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الإهداء 


إلى الأستان أحمد أمين 


أهدي هذا الكتاب إليك لأنك أنت الذي أوحيت إلي من حيث لا تدري بتأليفه. 


َ, 
مكتنبي لسان العرب 





كلنا نكتب الآن عن اللغة» وكلنا نشعر بخطورة هذا الموضوع؛ لأننا انتهينا بما نعرفة 
من اللغات الأوروبية. إِلَّ أنَّ تأخْرنا اللغوي في مصر هو سببٌ من أعظم الأسباب لتأخرنا 
الاجتماعي؛ وقد كان الثقاب الذي أشعل هذا الموضوع في وجدانيء وبعثني على تأليف هذا 
الكتاب؛ مقالًا نشره الأستاذ (أحمد أمين) في مجلة الثقافة. أوضح فيه أنَّ معاني الكلمات 
تتغير حين يتغير الزمان والمكان؛ أي حين يتغير المجتمع الذي تُستعمل فيه الكلمات 
ويُمكن للقارئ أن يُعيد هذا الكتاب شرحًا وتعليقًاء وتوسعًا في معاني هذا المقال. 

واللغة المثلى هي: التي لا تلتبس كلماتّهاء ولا تَنْسَاح معانيهاء ولا تتشابه عن بُعد أو 
قرب؛ ؛ بل هي التي نشدي المعاني في فُرُوق واضحة كالفروق بين رقمي 5 و١‏ . ثم هي اللغة 
الثرية الخصبة؛ التي يحتاج إليها المتمدنون؛ بل هي التي تتسع أيضًا لاختراع الكلمات 
الجديدة» التى تتطلبها الحاجات النامية المتزايدة لهؤلاء المتمدنين. 

وفي مصر طبقة من الكتاب حاولت» ولا تزال تحاولء استخدامٌ اللغة العربية وسيلةٌ 
من الوسائل الأدبية؛ لاسترداد الأمس. بل إن عندنا من اللغويين من يتحدث عن اللغة 
العربية كما يتحدث المستشرقون الآوروبيون عن اللغة السنسيكريتية» ولكن مع فرق 
أصيلء فإن هؤلاء لا يحاولون إحياء الميت من الكلمات السنسيكريتية» ولكن أولئك 
يحاولون هذا الإحياء للكلمات العربية» حين كان يجب عليهم؛ لى كانوا على وجدان 
بالعصر الحديثء أن يدفنوهاء ومعظم هذه الطبقة يتألف من معلمي اللغة العربية في 
مدارسنا. 

وليس في هذه الدنيا شيء هو أثمن من اللغة الحسنة؛ لأننا نفكرء وننبعث بالكلمات, 
وسلوكنا في البيت» والشارع؛ والحقل؛ والمصنع هى قبل كل شيء سلوك لغوي؛ لأن كلمات 
اللغة تقرر لنا الأفكارء والانفعالات» وتعرّنُ لنا السلوك كما لى كانت أوامرء بل نستطيع 
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أن نقول: إن سيادة البريطانيين على الهنودء أو المتمدنين على المتوحشينء هي إلى حد ما 
سيادة لغوية؛ أي: مجموعة خصبة وافية من كلمات المعارف, والأخلاق تحدث براعة في 
الفن» وتوجيهًا في السلوك, يؤديان إلى السيادة» وأحيانًا إلى العدوان. 

وحين تحرم لغتنا من كلمات الثقافية العصرية؛ تحرم أيضًا الأمة المعيشة العصرية. 
فنحن مازلنا نعيش بكلمات الزراعة» ولم نعرف كلمات الصناعة؛ ولذلك فان عقليتنا 
عقلية قديمة» جامدة؛ متبلدة» ترجع إلى الماضي حتى إننا نؤلف في ترجمة معاوية بن 
أبي سفيان في الوقت الذي كان يجب أن نؤلف فيه عن هنري فوردء عبرة الصناعة في 
عصرناء أو عن الذرة وعبرتها للمستقبل. 

والدعوة إلى لغة عصرية هي في صميمها دعوة إلى المعيشة العصرية؛ لأن الكاتب» حين 
يستبيح اعتناق الكلمات العلمية كما هي بلا ترجمة: إنما هو في الواقع يستبيح حضارة 
العلم» والمنطق؛ والرقيء الصناعيء بدلا من حضارة الآداب» والعقائدء والزراعة. 

وواضح أن اللغة هي: ثمرة المجتمع الذي يتكلم أفراده بهاء ولكن اللجتمع أيضًا هو 
ثمرة اللغة التي تعين لأفراده بكلماتها سلوكهم الذهنيء والعاطفي. وقد ألتفث إلى عبارة 
قالها الأستاذ (عباس محمود العقاد) بشأن الاشتراكيين في مصر لها مناسبة هنا. إن هم 
يَدعون - على غير ما يحب - إلى اللغة العامية. وقد حسب عليهم هذه الدعوة في قائمة 
رذاتلهم؛ لأنه يعتز بفضيلة اللغة الفصحىء ويؤلف عن خالد بن الوليدء أو حسان بن 
ثابت» ولكنه غفل عن التفسير لهذه الظاهرة الاجتماعية» وهي: أن الاشتراكيين شعبيون؛ 
يمتازون بالروح الشعبيء ويعملون لتكوينه» وهم لهذا السبب أيضًا مستقبليون» وليسوا 
سلفيين؛ ولذلك يحملهم احترامهم للشعب على إيثار لغته الحاضرة على لغة السلفء وفي 
حين هو سلفي الذهن في لغتهء وأسلوبه» وتفكيره. وسلوكه. وليس الأستاذ العقاد وحيدًا 
في هذه السلفية؛ لأني أعتقد أنَّ ٠١‏ بل ربما 14 في المائة من كتابنا سلفيون؛ وهذه السلفية 
هي نتيجة لحرمان الآمة من الرقي الصناعيء وقصرها على الزراعة. وعرقلة» بل عرقبة» كل 

1 تقدم صناعي حاولته الأمة في السنيين الستين الأخيرة؛ لأن المجتمع الصناعي كان جديرًا 

بأن تحلث محتمة] مستقيلنا وكتت مولفوة يلعة الشهب؛ وتنتقل اهتماماتهم الذهفية 
من التأليف عن قدماء العربء إلى التأليف عن مشكلاتنا العصرية في الأخلاق؛ والتعليم؛ 
والاقتصادء ومكافحة الفاقة, وإنى بالطبع لا أغفل هنا ارتباطٌ اللغة بالتقاليدء والعقائدء 
وأن هذا الارتباط؛ من أسباب الكراهة للتطوّر اللغويء أعني: أن العقلية الكلاسية في 
اللغة.عقلية التقالين الخليدة» قن اتحوقة لكا مزاكا أدييًا احتماعيًا هو النظ إلى إلاضئ» 


مقدمه 


ومحاولة استرداد الأمسء والتبلد والتجمد, في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نشق طريقنا 
إلى المستقبل. 

وهذه هي إحدى الغايات التي قصدت من تأليف هذا الكتاب» ولكن هناك غاياتٌ 
أخرى؛ فإني أوْذث أن أَصِلَ بالقارئ إلى تصوّر جديدٍ للغة من حيث نشأتهاء وتكوّنها إلى 


نُضجهاء وما تحمل من رواسبّ تاريخية قد تعود علينا بالضرر؛ لأنها كانت تخدم مجتمعًا 
ريما كانت فضائلَه معدودةً بين الجرائم في سلوكنا العصري. كما أني ألتفت إلى الضرر 
الفادح الذي لحق بتفكيرنا حين تَستعمل كلماتٍ ليست مُحكمةً المعنى؛ فلا تنعقدُ الصلة 
الحسنة بها بين الكاتب والقارئ؛ وهذا كثيرٌ في لغتناء وهى عقبةٌ في التفكير العلمي الدقيق» 
ولم أنس أن أنبه القارئ إلى أن بلاغتنا التقليدية التي تعلم لطلبتنا في المدرسة؛ والجامعة, 
هي نلقفة الاتفمال*والعاطقة في الوقت الذي ' تناع فيه إلى تأكيد. المخطى» والعقل» كنا 
أني توسعت في شرح المعنى الذاتي» والمعنى الموضوعي للكلمات؛ وهذا موضوع تخصب 
فيه الالتباساتء والشبهات في المجادلات السياسية أو العقدّية أى الاجتماعية. 

وقد ميت يمحن الإافتلاحابت القترحة مكل: إلخاء الأغرايء وااكان الخط اللافيقن: 
وأكثرت من المقارنات بين لغتنا واللغة الإنجليزية؛ لكي أبرز للقارئ عيوب لغتنا وإرهاقها 
للمتعلمين بقواعد وتقاليد لم تعد لها فائدة» وبديهي أنه لو تفشى النظام الصناعي في مصر؛ 
لاستتبع ثقافة علمية وأديًا مستقبلياء وعندئن يأخذ «التميع» في اللغة مكان «التجمّد؛ لأن 
جميع الظواهر الاجتماعية تنهض على أساس من النظام الاقتصاديء واللغة إحدى هذه 
الظواهر. 

ونحن بالطبع آخذون في تعميم الصناعة في بلادناء على الرغم من العرقلة؛ بل العرقبة, 
التي ثُلاقيها مصانعنا من أولتك المسيطرين الذين يرون أنه لا يجوز لنا أن نعيش على 
هذا الكوكب إلا مزارعين» وفلاحين نُنتج القطن رخيصًا وفيرًا ولكن ليس من المعقول أننا 
الذين تنبهنا وأصبحنا على وجدان بالرقي العصريء, نسكت ونقول: دعنا من الكلام في 
رفي اللعة حتى :يعم النظاء الصدافي» وهى الكفيل بالتغيير'المتشوية إن يحب أن شاعد 
على هذا الرقيّ بتجديد اللغة. وحسبّنا من هذه المساعدة أن نشخّص الداءء ونومئ إلى 
الدواء» وننبه الغافلين. وننصح للمعاكسين وأعظم هؤلاء المعاكسين هم: الذين تخصصوا 
في درس اللغة العربية» مثل: خريجي دار العلوم؛ فإِنَّ تخصصهم هذا قد حال بينهم وبين 
دراسات بشرية عديدة؛ فضاقث آفاقهُم وصاروا ينظرون إلى لغتنا كما لى كانت إحدى 
اللغات المتحجرة في المعابد, لا ينبغي تغييرٌ كلمة أو حتى أسلوب التعبير فيها أو خطها. 
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زِدُ على هذا أنهم قد أصبحوا طبقة لهم وضع اقتصاديء ووجدانٌ طبقيٌّ ينهضان 
استبقاء اللغة العربية في جمودها الحاضر؛ ولذلك يخشون التغيير» ويرون فيه هجومًا على 
مصالحهم الاقتصادية» ولكن يجب أن نذَّكّر أن مصلحه الأمة يجب أن تعلو على مصالح 
أيّ طبقة فيها. 

وظق أت سان رولا ستعدو3 هذ اعفان نكا شد رة | ره اليه فك رد 

500 منْ تأليف هذا الكتاب التنبيه؛ ثم المناقشة؛ ثم العمل. 


س. م 

١955 مارس‎ ١ 

راجعت في مارس من ١957”‏ هذا الكتاب. فزدت فيه فصلًا عن «علاقة اللغة بالجريمة 
والجنون». وأصلحت هنا وهناك بما اقتضثه الظروفء كما زدت فيه شروحًا وتعليقات. 
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دمهيد 


أعظم المؤسسات في أية أمة هو لغتها؛ لأنها وسيلة تفكيرهاء ومستودع تراثها من القيم 
الاجتماعية» والعادات الذهنية. 

واللغات تتفاوت؛ فهي: مجموعة صغيرة من الكلمات قد لا تزيد على ثلاثمائة كلمة 
عند إحدى القبائل البدائية» وهي قد تَبْلْعْ ماكة ألف كلمة عند أمة مُتَمَدّنة قد ارتفعت فيها 
الفنون والعلوم. 

واللغة الراقية هي: علم»؛ وفنء وفلسفة بمعنى أنه يمكننا أن ننظر إليها النظر 
العلميء فنبحث أصولهاء وَنْمَيّن بين معانيهاء بل نضع الكلمات الجديدة لتأدية المعنى 
الجديدء ويمكننا أن ننظر إليها النظر الفني؛ فننشد بالكلمات» والجمل رفاهيةٌ ذهنية 
لد وريه الاقة العلمنةوكذلك يمكتنا أن .نحطل ليها 'النظان' العلدف 4 فنضم الظمات 
الجديدة» أو نكسب الكلمات القديمة معاني جديدة تؤدي يعن ألفقها فى المجتمع إلى حال 
منشودة من الخير. 

وغاية اللغة قبل كل شيء هي الفهمء ولم نصل بعد إلى اللغة المثلى» بل نحن لا نكاد 
نعرف كيف تكون؛ إذا جعلنا الغهم أول غاياتهاء فقد وصلنا في العدد إلى الأرقام الهندية؛ 
فكانت أعظم خُطوة لغوية في الحساب والعلوم» فهل نستطيع يومًا أن نصل في سائر 
الموضوعات إلى لغة تَنقل إلينا الفكرة الفنية أو العلمية أو الفلسفية بمثل الدقة والسهولة 
اللَتّين ننقل بهما إلى أذهاننا عدد الألفء أو المليون؟ 

وإلى أن نصل إلى هذه الغاية ستيقى اللغة عاجزةً عن التعبير الدقيق؛ إذ يجب أن 
نذكر من الآن أننا لا نعرف الدقة التامة في أي علم من العلوم؛ إلا إذا استطعنا أن ننزل 
بحقائقه إلى الأرقام» ولذلك لا مفر من أن نقول: إِنَّ الرّقي في اللغة يعني الدقة» وهى يقاس 
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بهاء فما دامت الكلمة مُسَيَّبَةٌ في المعنى» تحتمل هذا المعنى ونصفهء فضلًا عن معنيين 
مشتبهين؛ فإنها تضر التفكير كالآلة التي لم يُحكم بناؤها؛ فلا يمكن التَّكَهُنَ بمنتجاتها. 

والإنسان حيوان لغوي يرى ويسمعء ويفكر باللغة» ولكل كلمة إيحاء معين في أذهاننا 
ففي مصر نقول: «وزير» وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقولون: «سكرتير»؛ والعمل الذي 
يؤديه الوزيرء والسكرتير واحدًاء ولكن إيحاء الكلمة الأولى أرستقراطيء وإيحاء الكلمة 
الثانية ديمقراطي» ولهذا أثره البالغ في الشعب الذي يَلُوك إحدى الكلمتين» كما له أيضًا 
أثره البالغ في نفس الموظف الذي يصف نفسه بأنه سكرتير أى وزيرء فهو متواضع في 
الحال الأولىء منتفخ في الحالة الثانية. 

وللكلمات توجية اجتماعيٌّ بعيد الآثر في المجتمع فإن كلمة «البر» من أشرف الكلمات 
الوحية القن كزين الحاف وكتسكتعل التعاوة والإكاء ق يكين أن كلمة والدو» تحوت 3 
كل عام و الوجه القبلي نحو ثلاثمائة قتيل؛ لأنها تحمل شحنة عاطفية 
تجعل كثيرًا الكل يقتلون بلا بلا رَويّة. 


وتتطور ولا تركد. 


والئكة. فى تاغل ال يتقطام ل الكقية الذى ينطق أقرادة وها والقي اللقودة قر 
واكم كينا السييه: :وا لتهاولة لوقف هذا الحنين هي تعطيلٌ للتطور الذهنيّ لأمة. 

ومن الغايات الشريفة لكل لغة: الاقتصادٌ في التعبير فاللغة الحسنة تَتَوَخَّى المترادفات 
لأنّها ثرثرة صبيانية يَضِيْحُ بها الوقت, والكاتب الذّكي يُحِيلُ المترادفات من التوحيد وى 
التنويع فنحن ثُمَيّرُ الآن بين الذهن والعقل» وبين الروح والنفسء وبين الحكومة والدولة, 
وبين المثقف والمتعلم؛ وها حسن: كذلك نحن تَتِبعٌ الأسلوب التلغرافيء وَنَتَحَ مَيّرُ الكلمة التي 
كحمل العينه فشلة كق الع : 

وهذا الكتابٌ قد تَوَخَيْتَ فيه بحث بعض مشكلاتنا اللغوية مع تعيين الأهداف التي 
َرْمِي إليها من اللغة, وأرجى أن أبعث به المناقشةً عن القيم اللغوية العربية» ووجوه 
الإصلاح فيها باليناك والهدم فشكن أمة متطؤوة» كفيكب أن فكون لذا لغة :مخطووة: بل 
لغة متمدنة 3 تتسع للتعبير عن نحو مائة وعشرين علمًا وفنا لم يكن يعرفها العربُ الذين 
وَرِثْنَا عنهم لغتناء ويجب أَنْ يتغير رَأَيْنا في البلاغة عم ألفُوه؛ فأنهم كانوا يقصدون منها 
إلى أنها فن لمخاطبة العواطفء ولكدّا يجب أن نزيد على هذه الغاية غاية أخرى. هي 


1١ 


تمهيد 


ن تكون البلاغة علمًا يرَادُ به مخاطبة العقل؛ لأننا نعرف أنَّ الحضارة التى نعيش في 
حضانها قامت على الأرقام الهندية التى تَخَاطِبُ العقل في دقة ويساطة أكثر مما قامت 
على الاستعارات» والمجازات التى تخاطب العاطفة في إغراق ومترادفات. 

وكلمات اللغة هي بمثابة النقوة الض نتعامل بهاء وكثيرًا ما يكونٌ فيها النقدُ الزائفء 
أو القديم الذي يي وانمسح منه نقشّهء والأمة التي تهمل كلماتها ولا تجددها ولا تَسُكَْ 
الكلمات الجديدة؛ هي أخسر من الأمة التي تحِيرُ التداٌلَ للنقد الزائف؛ لأننا نشتري بنقود 
المعدن أو الورق حاجات الجسم ولكنا نشتري بالكلمات حاجات الذهن والروح والأخلاق 
والرّقي. 


| 
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الفصل الأول 


اللغه والتطور البشري 


هناك أسبابٌ كثيرة لتطؤر الإنسان الذي وصل به إلى السيادة على سائر الحيوان؛ فإن 
ضخامة دماغه قد أعدته للتفكير السديدء ثم قامته المنتصبة قد حررت يديه؛ فجعلته يحمل 
الآلات» ومن ثم صار تفاغل بين العقل واليد» الأول يتخيل ويخترع, والثانية تتناول وتنفذ. 
ثم هناك العينان في الوجه» وليس في الصدغين كما في سائر الحيوان» فإنهما تشرفان على 
مجالٍ فسيح يجمع بين أشياء كثيرة» ويجعل العقلَ قادرًا على المقارنة والتمييز. 

ولو كان دماغ الإنسان صغيرًا لَمَا قدر على التفكيرء ولى كانت يداه على الأرض يمشي 
بهما لما قدر على تناول الآلات والأشياء؛ ولى كان اعتمادهُ على الشم بدلا من النظر؛ لصفر 
المجال الذي يُشرف منه على الوسطء فما كان عندئذٍ يجد المادة للتفكير الجامع التعميمي. 

فالدماغ واليد والعين كلها تجمعت وتعاونت لرفع الإنسان فوق الحيوان» ولكن هناك 
عاملًا آخر كثيرًا ما يُهمل هو: «اللغة» فإن الإنسان - قبل كل شيء - حيوانٌ لغوي 
وللحيوان صوت ولكن للإنسان لغة» وفرق عظيمٌ بين الاثنين؛ فإن الحيوان عندما يتألم 
أى يخاف يصرخ:, والصراخ هنا ذاتى يعبر عن إحساسه. ولكن الإنسان عندما يصرخ, 
والطرا هنا نان يكن عن الستياهه:»ولكن الإنشاخ :عنما يكالم أن يكاف يناني انون 
هنا موضوعي قد نقل إحساسه إلى غيره من زملائه. ومع هذا لا يزال حتى الصراخ غير 
عام بين الحيوان وقت الخوف أو الألم» فإن السباع وحدها هي التي تصرخ, كما نرى 
في القطط والكلب والأسدء أما البهاتمٌ مثل البقر أو الحمير أو الخراف فلا تصرخ عندما 
تتألم أو تخاف. 

ولكن يجب ألا ننسى إن الصراخ ذاتيٌ» أما النداء فموضوعيٌ, الأول عاطفة كله والثاني 
عاطفة وعقل. الأول حركة عقيمة لا تتحيز غير مكانهاء أما الثاني فدعوة إلى المجتمع. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


والحيوان لعجزه عن اختراع اللغة لا يختزن تفكيره ولا ينتفع لهذا السبب بتفكير 
آباته أو زملاته» ولكن اللغة عندنا جعلت الزمن تاريخيًا والفضاء جغرافيًاء فالكلب الذي 
يعيش في القاهرة يعرف الشارع الذي به منزله وبضعة شوارع أخرىء ولكن الصبي 
يعرف «جغرافية» القاهرة ومكانها في القطر ومن النيل» بل مكانها على كوكبنا فالقضاء 
عنده جغرافي بفضل هذه الكلمات: القاهرة: النيل» مصرء البحر المتوسطء أفريقياء آسياء 
إلخ. 

وخيالٌ الصبيٌّ لهذا السبب يتسعٌ وتفكيرُهُ يمهر بهذه الكلمات التي ورثها من 
المجتمع الذي يعيش فيهء وكذلك الشأن في الزمن» فإن وقت الكلب هو ساعته أو يومه 
أما نحن فلنا أمس وغدء ولنا سنين ماضية وسنين قادمة ولذلك لنا تاريخ ولولا الكلمات 
التي جعلت الزمن تاريخيّاء والفضاء جغرافيًا لَمَا استطعنا أن نفكر ونختزن اختباراتناء 
فضك عن اختبار معاصرينا وأسلافنا؛ أي لَمَا كان لنا ثقافة» والحيوان ينتفع باختباراته 
الشخصية التي مرث به في حياته ولكنا نحنء بفضل اللغة» ننتفع باختبارات غيرنا في 
العصور الماضية والعصر الحاضر. 

وتفكيرنا يمتاز عن تفكير الحيوان بالذكاء؛ لسبب عظيم يتصل بالأسباب التي سبق 
فلأكزتافا» معنى أنذا تمك بالكلمات» وضتهوم اننا سقطيم التفكير الساذه البداكى له 
كلحات» كنا يمد كدق التحلام زلكق التفكير الذى :تاكن في العوامل وتتبسط يا حته؛ 
يحتاج إلى كلمات» ويكاد يكون من المستحيل أن نفكر بذكاء أو منطقٍ في أي موضوع بلا 
كلمات. 

وليس بعيدًا أن يكون التفكيرٌ في صميمه كلمات غير منطوقة» كما يقول «واطسون», 
واعتقادي أننا ننسى اختباراتنا في السنتين الأوليين من أعمارنا؛ لأننا لم نريط هذه 
الاختبارات بكلمات تجعل التفكير فيها ممكنًا؛ لأنها لم تنقش في الذاكرة بكلمات. 

وكثيرٌ من التفكير الحسن - بل أحيانًا من العبقرية - يعود إلى أن اللغةٌ التي 
نستعمل كلماتها قد بلغث من الرقي درجةٌ عاليةٌ؛ لآن الكلمات في هذه اللغة تحمل المعانيَّ 
الأتيقة الدفيكة الى دوه يعبات 'كنة أخرى ودف من لمات أفريقيا الشوداة فلن 
أن «جيته» ولد في قبيلة أفريقية؛ لَمَا استطاع أن ينتج الثمرات الزكية التي نقطفها من 
مؤلفاته؛ لأن اللغة القبلية لم تكن عندئذٍ لتسعفه بالكلمات التي تؤدي معانيه؛ بل كانت 
تبقى هذه المعاني أجنةٌ تؤله بالمخاض ولا تجد المخرج من ذهنه. أى تخرج جهيضة. 

ولكي نفكر التفكير الحسنء نحتاج إلى اللغة الحسنة؛ نعني: اللغة الدقيقة التي تؤدي 
معنَّى معينًاء ولا تتجاوزه إلى هوامش المعنى: وكذلك يجب أن تكون أنيقةٌ» لا تستطيع 
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اللغة والتطور البشري 


وصف الألوان الأصيلة كالأبيض والأسود فقطء بل تستطيع أن تنقل إلينا الظلال والأصباغ 
التي بينهما فليس من البلاغة أن نقول: إن الأخضر يطلق على الأسودء كما تقول معاجِمُناء 
بل يجب أن نميز لونًا من آخر تمييرًا صارمّاء وكذلك يجب أن نضع الكلمات التي تعيّن 
الألوان الخفية بينهماء ويجب أن تكون لنا بلاغة عصرية لا تقتصر على مخاطبة العواطف 
بل تخاطب العقل؛ ويجب أن تكون غايتها الأولى الفهم؛ وما دام الأمر كذلك فإن المنطق 
هو: الأساس الأول لأية بلاغة يُرادُ بها التعبير السديد. 

ولكي تفهم الفهم الدقيق الأنيق - باعتبارنا متمدنين - يجب ألا نقنع بالمعنى 
الغامضن المسيبء بل يجب أن تعرف الجن السيكلوجي الذي تعيش فيه كلماتناء وهل هي 
تؤدي الغاية الأولى من وُجُودهاء وهي: التفكير الحسن؛ أي الفهم: أم لا؟ 
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الفصل الثاني 


حين تربي الذئبة الإنسان 


كثيرًا ما كنا نسمع عن أطفالٍ بشريين يعيشون مع الحيوان» وينشئون النشأة الحيوانية؛ 
وكنا نحمل هذه القصص على أنها نوغ من الاختراع الذي لا يصدّقء ولكن الواقع يثيت 
أن هناك أطفالًاً خطفتهم الحيوانات وقامت بتربيتهم؛ فنشأ هؤلاء الأطفال وعاشوا في 
الغايات. 

والذكبة أقرفٍ التحيوانات إل اكخان:ههمة الأمومة للطفل البشري؟ وسيب ذلك أنها 
تغزى القرى والحقول المجاورة» وأكثر ما يكون هذا في الليلء وأقله في النهار؛ فإذا وقعت 
على طفل في الحقل غفلت عنه أمه؛ حملته كى تأكله فإذا تَلَمّسَ الطفل حلمات هَرْعِهًا 
ورضع تحرك حُنْوُها؛ فعطفت عليه وحن عالق الأمومة والرعاية مكان عاطفة الجوع 
والأكلء وعندئن ترعاه كأنه ابنهاء ويتفق هذا في القليل النادر. 

والمعروف أن الرضاع يُثير في ”5 حنانًا لا تحسه قبله. ولذلك يقال: إن المرأة التى 
تريد أن تتخلص من وليدها عقب الولادة يقتله أو نيذه» إنما تفعل هذا قبل أن ترضعه؛ 
لأنها تحس حنانًا عليه. فإذا أرضعته شق عليها الانفصالٌ عنه وحنت عليه؛ وهناك 
حوادثٌ تم تحقيقهاء وثبت ثبونًا مؤكدًا فيها أن الذكاب خطفت بعض الأطفال؛ فنشئوا 
في جحورهاء وعاشوا مع الذئاب. ويمكنْ القارئ المطلع أن يقرأ كتاب المستر جيسل عن 
«طفل الذئاب وطفل الإنسان» 1اع6©5 ١لى‏ 7( :0لنط) تتقصصنةآ عمد للتدك 1ه 1لا. 

فإن المؤلف كان يعيش في الهند في ١9٠١‏ فسمع عن صبيٌ بشريٌء يعوي عند 
الغسق مع ذتبته ويسلك سلوكهاء وكان بالطبع لا يصدق هذه الإشاعة. ولكنه بعد 
تكرارها عمد إلى بندقيته وتعقب الذئية إلى الجحرء فقتل الذكية وقبض على صبيتين كانتا 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


في حجرهاء وكان هذا في ١١/‏ أكتوبر من ,.197١‏ وكتابه هو قصة هاتين الصبيتين ولنترك 
الصغرى منهما؛ لأنها ماتت بعد سنواتٍ أما الكبرى, فيرجح المؤلف أنها ولدت في ١51١١‏ 
ول يموت مقي تلفت وكان المؤلف وزوحته يديران ملجاً: فوضعت الصيية فيه»ء وكان 
عمرها وقتئذ ثماني سنواتء فكانت في النهار تنام أى تقعد ووجهها إلى الحائط فإذا جاء 
الليل نشطث وصارث تجري على أربع؛ يديها وركبتيهاء وكانت تشرب الماء لعقًا بلسانها 
من الإناء الذي تنحني فوقه؛ الحو الك أو الذتبء» ولم تكن تخشى الظلام: فإذا 
كانت ساعة معينة في الليل لا تتغير عوت عواء الذئاب» وإذا اقترب منها أحد؛ كشرت 
عن أنيابها. وكانت تفتش عل اليب وتأكلها. وكانت تحب جراء الكلاب وأطفال الماعز 
والقطط والفراخ وتلعب معها جميعاء ولكنها كانت تنفر من الأطفال البشريين. 

قلنا إنه قبض عليها في ١١/‏ أكتوبر من ؛ ونقول إنها بقيت تمشي على أريع؛ 
بل تنهض على أربع إلى 5" مايى من سنة 2,١17”‏ حين وقفثٌ على قدميها بعد أن 550 
على ذلك. 

وفي أغسطّس من ١1175‏ وقفت على ركبتيها وأكلت من الطبق بيديهًا بدلّا من أن 
تأكل بفمها مباشرةء ولكنها ما زالت إلى هذا التاريخ تلعق الماء. 

وفي نوفمبر من ١977‏ قالت «ما» لرئيسة الملجأء وقالت أيضًا «بهى. بهو» في طلب 
الماء» أو الطعامء ولم تكن قد نطقت قبل ذلك بكلمات مع أنها كانت تصرخ وتصيح. 

وفي ٠١‏ يونيى من ١177‏ وقفت وحدها على قدميها بلا إغراء. 

وفي 4 يناير من ١975‏ بدأت تخثى الظلام؛ وكانت أيام توحشها مع الذئبة تخثى 
النهارء وتختبئ» ثم تنهض في الليل» وتغزى الحقولء والقرى مع أمها الذتبة. 

وفي ١175‏ شربت من كوب على الطريقة البشرية. 

وفي 1977 بلغ مجموع الكلمات التي عرفثها ثلاثين كلمة. 

وفي 59 يناير من ١977‏ رفضت أكل الرمم 

وفي 7 ديسمبر من 1177 أبدت حياءء ورفضت الخُرُوجٍ من غرفة النوم بدون ثياب: 
وكان عمرها وقتئذ من سنة ولادتها ١5‏ سنةء ومن يوم تركها للذئبة 1 سنوات. 

وفي ١5‏ يناير من سنة ١9717‏ بلغت كلماتها 55 كلمة. 

وفي ١5‏ يوليه من ١971‏ بدأت تخشى الكلاب إذا نيحتها. 

وفي ١5‏ نوفمبر ١979‏ ماتث وعمرها نحو ١1‏ سنة. 
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حين تربي الذتبة الإنسان 


ولنا في حياة هذه الفتاة الهندية المخطوفة عيرةً. بل طائفة من العبر ... 
العيرة الأولى: أن السلوك يستقر في السنوات الأولى من الطفولة؛ ريما كانت السنوات 
الأربع أو الخمس أو الست. وأننا بعد ذلك يشق علينا إلى ما يقارب الاستحالةٌ أن نغير 
هذا السلوك؛ ونعني بالسلوك: الاستجابات العاطفية التي ينشأ عنها تصرقُنا. 
والعبرة الثانية: أن ما نسميه طبيعة وغريزة إنما هو في أحوال كثيرة تعليمٌ وقدوة, 
حتى المشي ننساه إذا عشنا مع ذئبه» بل يذكر المؤلف أن هذه الفتاة عندما قبض عليها 
كانت قد برعت في المشي على أربع حتى كانت تسبق المطاردين لها من البشر! 
والعبرة الثالثة: أن أسلوبنا الذي نتخذه في المثي» والخوفء والأكلء والشرب والغضب 
... كل هذا مكتسب بالوسّطء وليس وراثيًا. 
والعبرة الرابعة: وهذا هو الذي قصدنا من هذا الفصل: أن اللغة هي التي تعين لنا 
السلوقة والتصرف البشريية؛ فإن هذه الفتاة قيض عليها وهى فى الكامنة فاحتاحث 
إل سنكين كي تقول وماه للرئيسة.:ولكي تقول.«بهو» بهو»:ق طلب الطعام والشراب, 
وبدأ ذكاؤها عندكن يتفتقء فكان استظهار الكلمات تُرافقَهُ تغيراتٌ في السلوك» وهذه 
التغيرات تدل على حركات ذهنية بين الفتاةء والوسط. 
فإذا كان أحذنا تفيشس فق غانة: 'أىمتكراء متفرةًا ملاالفة؛ فاق ذهقه ان يتفدق؛ يل 
يبقى مغلقًا مثل هذه الفتاة الهندية من حيث الاعتبارات البشرية» ولم تكن هذه الفتاة 
جاهلةٌ من حيث الاعتبارات الذئبية» ولكن ذهنها كان عاطلًا عندما قبض عليها وعمرُها 
ماك وات :ويقن_غاطلة أ كالحاطل إل أن ماكك يكن أن لعف /15ا نه لكدها 
لو تحشل: لعن :د + كلمة؛ أي مقدار ما يمكن أن يعرفه أبلهُ. فهي من حيث الذكاء 
الطبيعي وتمااك ككف دافهبة ولكن بخ حية تمد هذا الذكام كا الفقض واطيكاء 
وأكبر أسبابه أنها كانت خرساء لا تعرف الكلمات البشرية التي تحمل إليها العواطف 
والأفكار البشرية» ومع أنها قضت في عشرة البشر سبع سنوات» فإن ذهنها لم يتفتق إلى 
الدرجة التى كان يبلغها الطفل في هذه السن؛ لأن الطفل يولد ولوحة ذهنه مسحاء تتقبل 
التعليم الكدند: ولكن هذه المسكينة التقت بالبشرء ولوحة ذهنها حافلة بالعواطف التي 
بعثتها فيها عشرة الذئاب» ومن هنا صعوبة تعلمها. 
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واللغة هى التى تجعل الزمن تاريخيًا والفضاء حغرافيّاء وهذه الفتاة حرمت اللغة 
فحرمت بذلك الفهم؛ وشرعت تفهم السلوك البشري وتمارسّةٌ بدلا من السلوك الحيواني 
حين تعلمت الكلمات» وكانت كل كلمة جديدة تعين لها فكرة جديدة: أو عاطفة جديدة, 
ثم سلوكًا جديدًا. 
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كان يمكن أن أستغني عن هذا الفصل في هذا الكتاب» ولكني أعالجه في سرعة وإيجاز؛ 
كي أجعل القارئ يألفٌ الطريقة ويدخل في المزاج اللدّين تتألف منهما اللغات» بل ترتقي. 
٠‏ فإن الكلمات أصواتٌ نشأت بين البرمائيات كالضفدع؛ كي ينادي الذكر الأنثى, 
وكانت غايتها الأولى لهذا السبب جنسية: بل ما زلنا نرى أن أغاريد الطيور التي ينضع 
بها الجى في الربيع إنما يٌُقصد بها - في الأغلب - نداء الجنس الآخر للتناسل؛ والصوت 
إن الباعث الأول للنشاط 
البشري هو الشهوةٌ الجنسية» ويجب ألا يصدمنا هذا القول؛ لأن فرويد قد بصر من 
خلال هذا القول إلى الجذور الأولى التي تختفي في جوف التطور ومهما تنتشر الفروع 
وتبسق في السماء فإن جذورها لا تزال في الآرض. 
ولغتنا العربية مجموعةٌ أو خليطٌ من كلمات الحضارة والبداوة» بل الغابة الأولى 
حين لم يكن يعرف الإنسان الزراعة» أى الصناعة؛ انظر مثلًا إلى كلمة «كخ» التي تعم 
جميع البشر في نهي الطفل عن شيء فأنا وأنت» والقردة» والإنجليزء والألمان» والصينيين» 
والهنودء والإغريق إلخ سواء في هذه الكلمة التليدة. 
نشأت لغتنا كما نشأت جميعٌ اللغات في الأوساط البدوية الأولى» وكان استنباط 
المعاني يجري وفقًا للوسطء ونستطيع الآن - بتحليل الكلمات والرجوع إلى أَصُولها 
القديمة - أن نعرف العقائدَء والقواعد الاجتماعية التي كان يعيش أسلاف العرب فيها. 
افغلة مكل :إن “كلم «النهياة» فاكها مشكقة من «الحياء؛ أي عضى التناشل عند المرأة» 
وما زال الفلاحون عندنا يقولون «حيا البقرة» أو «حيا الفرس» ذلك أن الإنسان البدائى 
لم يكن يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى التناسّلء فكان يعتقد أن الأم هي الأصل 
الوحيد للأولاد بل إنه كان يصنع التماثيل «للحيا» ويحملهاء باعتقاد أن الحيا أصل 
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الحياة» وأنه ما دام يحمل تمثاله؛ فإنه سيعيش وينجو من المخاطرء وعلى هذا الاعتقاد 
بأن الأم هي كل شيء؛ صار النظامُ الاجتماعيٌ عند الإنسان البدائي أموياء وهذا واضحٌ 
عند قدماء العرب» ويتضح أكثر عندما نعرف أصل كلمتّي «الضّمد» أو «الحماة». 

وتطور الناسء وانتقلوا من النظام الأموي إلى النظام الأبوي» ولكن بقيت في لغتنا 
«الحياة» تدل على أصولنا وجذورنا الاجتماعية. 

ثم من «الرحم» اشتق الناس الرحمة؛ أي أن الرحمة كانث في الأصل العلاقة القائمة 
بين أبناء الرحمء وهذه الكلمة تدلنا على أن النظام الأموي سبق النظام الأبويء ثم ارتقى 
الناس؛ فصارت الرحمة فضيلةٌ عامة بين أبناء القبيلة» أو الأمة كما اشتققنا نحن الإخاء 
البشري من الأخوة بين أبناء العائلة. 

وكذلك عرف الإنسان البدائي الروح من الريح والنسمة من النسيمء والنفس من 
النقس (يفتح الفاء)؛ لأن الفارق الوحيد عنده بين الحياة والموت لم يكن أكثر من التنفس 
فإذا انقطع كان الموت» ومن هنا نشأت عقيدة الروح» وهذه الكلمات - وكثيرٌ غيرها - 
تكشف لنا اللَّبنَات الأوك القية تكر تهنا أساشو ارلقة العرنية: ولكل كلقة ينها ع 
(أنثربولوجي) يوضح لنا نشأة الأفكار والعقائد. 

فنحن في عصرنا نميز مثلًّا بين الأسود والأزرق والأخضرء ولكن معاجمنا لاتزال 
تحتفظ بالمعنى القديم لهذه الألوان» وهي أنها لون واحدّء ويشارك العرب معظم الأمم 
البدائية في اشتقاق الملاحة,» بمعنى الظرف» والصباحة؛ من الملح؛ لأن الملح كان من 
الأشياء الثمينة التي لم يكن يحصل عليها غير المترفين. 

وأغثيز أيضًا اغنتقاق المساعدة من الساعد» لأخ اتاد كع أن أحدًا متعم 
ذراعه في خدمتنا وأعتبر الأنفة من الآنفء والشمم من الشم؛ لأننا 1 نأنف من شيء 
نرتفع بأنوفناء أو انظر كيف اشتقت المعاقبة من التعقب؛ لأن الإنسان البدائي كان 
يعاقب خصمه بأن يتعقبه حتى يجده ويثأر منه؛ وما زالت معاجمنا تقول: «تعقبه: 
تتبعه وأخذه بذنب كان منه.» أو انظر إلى كلمة «كَفَّ» بمعنى مَنَّعَ؛ فإنها مشتقة من 
الكف؛ أي باطن اليد؛ لأننا نمنع الناس بأيدينا؛ أي بكفوف أيديناء والكفيف سمي كذلك؛ 
لأنه بمثابة من يضع كفه على عينيه. ١‏ 

ثم انظر إلى فعل «أحصى» بمعنى عَدٌّ؛ فإنه مشتقّ من الحصى؛ أي صغار الحجر. 
وذلك لأن الإنسان البدائي كان يجهل العدَّ بالأرقام؛ فكان إذا شاء مثلّا أن يعرف ما عنده 
من خراف؛ وضع في ححقة عن كل خروفٍ حصاة؛ فإذا شاء العد أخرج حصاةً عن 
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كل خروفء وحسبه هذاء وقد اشدّق الرومان الحساب والعد على هذه الطريقة نفسها 
- كما نرى في الفعل الإنجليزي «كالكيوليت 021011123]6» يمعنى حسب من «كالكيولس 
22235 بمعنى الحصاة: أو الحجر. 

والمشهور أَنَّ لغتنا في أصلها ثلاثية الحُرُوفء ولكن الأغلب أنها كانت ثنويةٌ؛ أي: 
أن كلماتها كانت من حرفين فقطء فها هنا أربعٌ وعشرون كلمة تدل على معان متقاربة: 
وهي: أن شينًا قد خرج من شيء. وهي: نبأء نبت» نبثء نبح» نبذء نبره نبس» نبشء 

وهذه الكلمات متزادفة في معتى الشيء يحرج من :يء آخر» ولكن .من :مصلحة 
اللغة والفهم؛ أن نعين لكل منها معنَّى يختلف عن الآخرء وهذا هى ما قضى به منطق 
اللغة والتمييز الذهنى. 

ومن هذا الفصل الموجز يتضح لنا أن كل لغة إنما هي: بمثابة المصنع الذي يعيش في 
عصرناء ومع ذلك يجمع في مستودعاته فأسّا من الحجر كانت تستعمل قبل ثمانية آلاف 
سنة» وإبرة من الشوك كان أسلافنا يستعملونها قبل مائة ألف سنة؛ وسيفًا من البرونز 
كان يُستعمل قبل أربعة آلاف سنة؛ وبين مصنوعاتٍ أخر مثل: الرديوفون؛ والمصباح 
الكهربائيء والسولفانيلاميد ... إلخ. ومن هنا بدأ هذا الارتباك الذهنيٌ الذي يؤدي إلى قله 
الفهمء أى اختلاطه؛ ذلك لأننا نستعمل أدوات قديمة كي تؤدي لنا خدمات جديدة. 


/؟ 


الفصل الرابع 


اللغة والسيكلوجية 


الحق أن هذا الكتاب بجميع فصوله هو: بحث سيكلوجي في القيم اللغوية. وإذا كان هذا 
يجرنا إلى أبحاث أخرى اجتماعية: أو تاريخية» فإن الغاية الأولى يجب أن تبقى ماثلة, 
وهي: أننا ننظر إلى اللغة من خلال العدسة السيكلوجية. 

ولم تعط اللغة سوى القليل من حقها من الدراسة السيكلوجية إلى الآن. وصحيح أن 
الرغبة في الدعاية قد حملت قليلين على هذه الدراسة في اللغات الأورويية» ولكن الموضوع 
لا يزال في أولياته» وهى بكرٌ في اللغة العربية. 

وقيمة اللغة في التفكير وفي السلوك لا تزال إلى حدَّ كبير مجهولة والعجب أننا 
لم نلتفت من قبل إلى أننا نفكر بالكلمات» وأننا لا نعرف حقاتقٌ الأشياء التى نتناولها 
بالذقن أل عالي واسا هرك أسقاءها مط .عق ما .ححقط علينا القت والسمي؛ 
فنظنهما شيئًا واحدًا مع أن الحقيقة هي أن الكلمات رموز للأشياء» والشبه بينهما وبين 
النقود كبيرٌ هنا فإن القرش قطعة من المعدن نرمز بها إلى قوة شرائية معينة» ولكن 
هذه القوة خاصة بنا نحن؛ أي بمجتمعناء وليست خاصة بالقرشء من حيث إنه قطعة 
من المعدن. 

وكذلك الشأن في الكلمات» فإنها رمورٌ فقط. فإذا لم نتنبه إلى هذه الرمزية؛ فإننا 
نقع في ألوان من السخفء ونتورط في أنواع من المعاني التي قد تضرنا بدلا من أن تنفعناء 
وتستبد بنا بدلا من أن نستخدمهاء وكثيرًا ما يحدث هذا لنا. فإن ما نسميه تفكيرًا مثلًا 
إنما هو - أو معظمه في أغلب الأحوال - كلمات تجري على المستوى العاطفي؛ فتؤدي 
إلى الانفعال بدلا من التفكير. ْ 

وض ول تعلطا الحسة هليذ بالغلمان التق "ملقدها نا نكا وقد رشقت 
علينًا مقاييسٌ اجتماعية, وأخلاقية» وروحية من هذه الكلمات» ونجد أننا نسلك سلوكًا 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


معينًا بما غرسته هذه الكلماث في أذهاننا من القيم» ونحن في هذا السلوك نعتقد أننا 
أحرانٌء ولكن الواقع أننا مقيدون بهذه الكلمات التى بعثث في أنفسنا انفعالات» وأكسبث 
أذماككا "كما لا هر الفاسمق العسلوم رهاء لاه هد العماف قد يذاه من الصس بحن 
لم يكن الذهن قد نضج وتدرب على التساؤلء والنقد. 

فنحن نسلم تسليمًا أعمى ولا نعترض على المعنى الذي تفرضه علينا الكلمة فنحن 
نقول: التشاؤم» والسماءء والروح» والحياة» والشرفء والوطنء والشجاعة إلخ» ولم يقف 
أحدنا قط ويسأل: ما هذه الأشياء؟ لأن جميع هذه الكلمات تحدث في أنفسنا انفعال 
نظن أنه طبيعي لا يحتاج إلى التساؤلء أو اتخذت مقاييسٌ ذهنيةٌ نعيش بها ونسلك في 
حياتنا على مقتضاها. 

ونظن حين نستعمل هذه الكلمات أننا نفكرء والحقيقة أن التفكير هنا في حدود 
هذه الكلمات لا يتجاوزهاء بل الواقع أننا لو شرعنا في التفكير السديد المحكم في إحدى 
هذه الكلمات؛ لَّهاجٍ علينا المجتمع؛ وذلك أن هذا المجتمع قد ورث هذه الكلمات» وانتظم 
بمعانيها فهو يأبى على الفرد أن يستقل ويفكر منفصلًا عنه؛ لأن هذا التفكيرٌ هى عندئذٍ 
هجوم على هذا المجتمع؛ أي: على عقائدهء وعاداته الذهنية» وعواطفه النفسية» ولكل منا 
مجتمعه الذي يتأثر به ويفهم معاني الكلمات كما اكتسبها منه فكلمةٌ الشجاعة مثلًا 
تحمل طائفةٌ من المعاني تختلف باختلاف المجتفعات. 

فالشاب في حلبة لمصارعة في ناد رياضي يفهم من الشجاعة معنَّى خاصّاء والجندي 
في الجيش يفهم من هذه الكلمة معنَّى خاصًا آخر يختلف عن المعنى الأولء وحين أقول: 
«شجاعة الأسد» التي تختلف أيضًا عن المعنى الذي أقصده حين أقول: «شجاعة شهداء 
المسيحية», أفهم معنّى يختلف عما أعني حين أقول: «شجاعة سقراطء» ثم لا تنس 
شجاعة اللص الذي نشأ في عصابة تفتك وتغتال» ثم شجاعة ذلك الفيلسوف الذي يرفض 
القتال ويرضى بالاعتقال؛ لأنه «عالمي», ثم شجاعة الكاتب الذي لا يُبالي الرأي العام إلخ. 

والكلمات بذلك لا تكسبنا اتجامًا أخلاقيًا على «المستوى الذهتي» فقطء بل تكسينا 
أيضا اتجامًا مزاجيًا على «المستوى العاطفي»؛ فإن كثيرًا مما نشمكرٌ منهء أو نطرب له, 
أو ننشط إليه يعودٌُ إلى الكلمات التي تعلمنا وانغرست بها عواطفنا. وحسب القارئ أن 
أذكر له أن كثيرًا من الرجال والسيدات في مصر يشمئزُون من «الأنكليس» مع أنه مثل 
سائر السمكء بل يعد من أجوده؛ وذلك لأنه يسمى «ثعبان»» بل انظر إلى كلمة «يجعة» 
فإنها اسم شنيعٌ لطائر يعد تحفةٌ في الطيور؛ ولذلك لم يستطع شاعر عربي أن يستغل 


-: 


اللغة والسيكلوجية 


الطاقة الفنية في هذا الطائر؛ لشناعة اسمه مع أن اسمه في الإنجليزية والفرنسية جعل 
كثيرًا من الشعراء الإنجليز والفرنسيين يذكرونه في أشعارهمء وكذلك يجب أن نذكر أن 
كثيرًا من شعرائنا يذكرون «البلبل» بكثرة؛ لحلاوة اسمه فقط مع أنهم لم يروه قط ومع 
أنه ليس فيه شيءٌ من جمال البجع. 

نذا نا عيرة فإذ| شه أن احمهم ران آى غقينة فلتخت ها امنما امفناظيسيا حذايا: 

والخلاصةٌ أننا نفكر بالكلمات: وكثيرًا ما نخدع فنظن أننا نعالج الأشياء في حين 
أننا نعالج أسماءها فقطء ثم إن الكلمات تكسبنا اتجامًا أخلاقياء أى تكون لنا مزاجًا 
فنياء وأحيانا تحمل إلينا تقاليد هي رواسبٌ الثقافة القديمة التي كثيرًا ما تضرّنا في 
مجتمعنا العصري, والتصول لقان هي توسع في هذه المعاني. ا 


لح 
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البيئة واللغة 


الأشلٌ ق هذا العتاب كقال مشر الأستان امن اميق فى مملة والثقافة أشان فيه | 
الكماك تك جعانيها يتفي الزن والنيقة :وجاء فيه 


إن اللغة تؤدي معانيها في دقة وإحكام في مواد العلوم كالرياضة والطبيعة 
والكيمياء ومصطلحاتها مضبوطة قَلَّ أن يعتريها غموضء أو إبهام. وقريب 
من ذلك التاريخ: فاللغة قادرة على أداء معانيه وحمل رسالته أداءً حسئاء وإن 
لم تبلغ في ذلك مبلعٌ العلم» فإذا نحن جاورْنا ذلك إلى الفلسفة, والأدب؛ رأينا 
اللغة مسكينة عاجزة عن أداء المعاني في وضوح وضبط. 

وإحكام حتى المصطلحات من الصعب تعريفها وضبطهاء فما أصعب 
ن تعرف «الوجود» و«الحقيقة» و«ما وراء الطبيعة» وما إلى ذلكء» وما 
صعب ما تعرف «الشعر» و«الأدب» و«الخيال» ونحوهاء وكذلك في فروع 
الفلسفة والأدب» فمن الصعب تعريف «الجمال والجميل» و«الفضيلة والرذيلة» 
و«الزمان والمكان» و«العدل والحرية». ومن العسير تعريف «القصة والرواية 
وألخلواوها أكقي ما رقع العاين فى اللعدل: والسحاع لذن كله يمطلده وق فته 
معنَّى للشيء غير ما عند الآخرء ولو اتفقوا على التحديد؛ لاتفقوا على النتائج. 

ولا أنسى حادثةٌ رُويت ليء وهو أنه من زمان أرادت حكومة العراق التعاقد 
ف الحكومة المصرية بالمراسلة والخطابات فكان الاتفاق مستحيلً؛ لأن كلتا 
الحكومتين كان لها معثى -خاض في مصطلحاتها لا تفهمه الأخزئ: ولم 
يتم الاتفاق حتى تمت المشاقهة والاتفاق على معاني المصطلحاتء وسمعت 
محاضرة لفاضل عراقي في التربية» فثار جدلٌ حول الموضوع تبين أن سببه 
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الاختلاف في المصطلحات؛ فهم يطلقون اسم «المدارس الداخلية» على غير ما 
نطلق» ويسمون «الفصل» ما نسميه نحن بالسنة, ويسمون «التوقيعات» ما 
نسميه نحن بالترقيات» ويسمون «مدارس الحضانة» ما نسميه نحن برياض 
الأطفالء» وهكذا. 

من أسباب وقوع الناس في الخطأ اللغوي: عدم دقتهم في الاستنتاج, 
فهناك عقولٌ تستنتج من الجملة أكثر مما يلزم» وهناك عقول تستنتج منها 
أقل مما يلزم. وكلاهما فظا ]ذا قلت: «إن الغول مرعب»» فاستنتجت منه أنى 
أقول: «إن الغول موجود.» فقد أخطأت, واستنتجت أكثر مما يلزم؛ لأن الخيال 
قد يرعبء والوهم قد يرعبء ولى لم يكن الشيء موجودًاء وإذا حدثتك عن 
فرس بأنه أشهبٌ فاستنتجت أني أقول إنه موجود كان استنتاجك صحيحًا. 

ومن الناس من لا يفرق بين القضيتين وليس الأمر مقصورًا على الجملء 
ل كلذلة "الأقاهة "عن اتات" مفتف" بح الاخقلخق يع" الأقفاسن: ححس 
ديفيد وتقافدهم وعطلتفي »نذا “قلت كردم العيكن جتان عند الفلاع 
القروي كمعناه عند المدني الملتحضرء وكذلك الشأن في كلمات «بيت» و«دولاب» 
واتم دوف بوذا "اند بوملم؟ السسدات "فقوو راء عق اجالع التعلى تعلق 
بسيطًا ليس كالمعنى الذي يفهمه العالم بالرياضيات: وهكذا. 

وهذا ما يجعل الناسء إذا اختلفت مدنياتهم وعقلياتهم وثقافتهم؛ لا 
يتفاهمون تفاهمًا صحيحًاء ومن أسباب ذلك عدم دلالة الألفاظ على معان 
واحدة في الرموز المختلفة» ولا تصدق أن معاجم اللغة تستطيع أن را 
دلالةٌ الألفاظ شرحًا تامًًا صحيمًاء فكل كلمة هالة غير معناها الأصلي يعجز 
المعجم عن شرحهاء فدنيا الأطفال التي تعين على شرح الألفاظء غير دنيا 
الرجال ودنيا الفلاح غير دنيا المتمدن ودنيا الجاهل غير دنيا العالم» وكلّ 
يفسر الألفاظ حسب دنياه. 

تقل هذا أن كل لقظ من الفاع اللعة يوحن تأ شياة قخظف باتكلاف 
الأشخاص حسب بيئتهم وتجاربهم في الحياة وغير ذلك» فكلمة أبيض توحي 
إل الفلاح جاللين .وقد توحى إلى الطفل والسكر» وقد توهي إل .شكان باليلاد 
الباردة بالثلج» وكلمة «وزير» توحي إلى الشرقيين بمعان غير ما توحي به عند 
الغربيين. وكلمة «العيذ» توحي إلى الأطفال بمعنى الثياب الجديدة والأراجيح, 
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وعند أطفال آخرين بالهدايا تهدى إليهم» وعند الرجال بالزيارات» والتهنكات 
إلخ. 

وكلمة «البرللان» و«نظام الحكم» توحي بمعان مختلفة في الأفراد المختلفة 
والأحه المفتلفة: وهذا سيت لذت مق ابننات العافت دي الكامن فق الأقيناء 
والفهم؛ فوحى الألفاظ عن الناس يختلف اختلافًا كبيرًا. 

بل قد يكون اللفظ يوحي بمعنَّى عند الناس في عصر لارتباطه بحادثة أو 
نافرة فإذا تمت التحادت انعملم وكن "لظ فمدة تفن كانت كلمة «تعديل 
الأساس» و«ردم البرك» و«الحكم الحفالت: تستثير منا الضحك؛ لإيحائها 
بمعان خاصة؛ فلما زال الإيحاء زال التأثير. 

ولذلك أعتقد أنا فقدنا كثيرًا من كتب الجاحظ وقطع الأدب الاجتماعي؛ 
لأن بعض ألفاظها وجملها كانت توجي بمعان معروفة. فلما تقادم الزمن 
جهلت: فبطل سحرهاء وإن شئت فاقرا رسالة «التربيع والتدوير» للجاحظ 
وهي تدورٌ حول السخرية من «أحمدَ بن عبد الوهاب» وتُشعر بغموض في 
بعض الجُمَل والإشارات» وسبب غموضها أنها كانت إشارات إلى أشياء مفهومة 
في زمنهاء ثم انقطع وحيها فغمُض معناها. 

ما وظيفة اللغة؟ يخطئٌ مَن يظن أن اللغة تؤدي غرضًا واحدًا وهو: 
تقل الع امن ذم إل فهن هلها أغراضي اخرى كثيرة قن يضعب حصرها: 
وقد يبعد إدراكهاء فمن أعجب أغراضها أحيانًا أنها تُستعمل لتخدير الأعصاب 
كتمرينات السحرة مثل ألفاظ «شمهورش» و«جلجوت» ونحو ذلك» فهي لا 
تؤدي معنّى ولكن تخدر الأعصاب بغرابتها وتأليف خُرُوفها؛ ولذلك لا يصح 
أن نُحاول فهم سجع الكهان فهمًا تاماه فهي لم يقصد منها الإفهام التام بقدر 
ما قصد منها التخدير والمعاني المحلولة» وأحيانًا يقصد بالألفاظ مجرد ما 
توحيه من نغمات موسيقية لها أثْرُها النفسيٌ كأثر الموسيقى؛ ولذلك لم تكن 
تخلى الأدعيةٌ الدينية إذا ذَّلِيت في المعابد بلغة أجنبية من أثر قد يكون بالعًا؛ 
لأن الألفاظ توحي بمعان سحرية موسيقية وإن لم تفي تعاندها الأصلية 
وهذه لغة الإنسان الأول كانت صيحات متشابهة اللفظء ولكنها أحيانًا تدل 
على الخوفء وأحيانًا على طلب النجدة» وأحيانًا على التحذير من ع وإنما 
تختلف دلالتها باختلاف موسيقاها. |.ه. 
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يجب على قارئ الفصل السابق أن يفهم أكثر مما قال الأستان أحمد أمين؛ أي يجب 
أن يفهم أن اختلاف البيئة والمجتمع والتاريخ والجغرافيا؛ يغير معانى الكلمات التى 
تله وتحئقة أندا ضواءق فهم معانيهاء فعيازة زبناظة الحكومة» تعد معاي 
مختلفة في الهندء والولايات المتحدة» ومصرء وألمانياء وروسياء واليمن. 

وهذا الاختلاف الذي ينشأ من الجغرافيا يقابله اختلافٌ آخر ينشأ من التاريخ» ومن 
هنا الصعوية التى نجد في فهم الكتب الدينية القديمة؛ لأنه كان للكلمات التى استعملت 
مثلا قبل ألف سنة ملابسات لا نجد مثلها في عصرناء بل كذلك كتب التاريخ, فإن المؤلفين 
يلتفتون إلى معان لم نعد نلتفت إليها؛ لأن اللغة الحية تتفاعل مع المجتمع وتتغير بتغيّره 
أما إذا كانت لغة خاصة بالكهنة تتلى فقط في المعابد؛ فالتفاعُلٌ ينعدم» والكلمات عندكذ 
تتحجر؛ أي تحتفظ بمعانيها على مدى المتات أو الألوف من السنينء ومثل هذه اللغة 
تعد في القيمة لاسا عرة ههه 

فاللغةٌ الحيةٌ تتفاعلٌ مع المجتمع فتحنط بانحطاطه وترتقي بارتقائه؛ أي أنها 
تتطورء وهي نحن التطون ويفا بينها وبين المجتمع اتصالٌ فسيولوجيٌ. ووظائف 
عضوية كما بين اليدء والذهن كلاهما يخدم الآخر وينتفع به؛ ولهذا السبب يجب آلا 
يكون للمجتمع لغتان إحداهما كلامية؛ أي عامية والأخرى مكتوبة؛ أي فصحى كما 
هي حالنا الآن في مصر وسائر الأقطار العربية؛ لأن نتيجة هذه الحال أن اللغة المكتوبة 
تنفصل من المجتمع؛ فتصبح كأنها لغة الكُمّان التي لا تتلى إلا في المعابد» وينقطع 
الاتصالٌ الفسيولوجي بينها وبين المجتمع؛ ولهذا يجب أن تكون غايتنا توحيد لغتّي 
الكلام والكتابة» فنأخذ من العامية للكتابة أكثر ما نستطيع ونأخذ من الفصحى للكلام 
أكثر ما نستطيع؛ حتى نصل إلى توحيدهما. 
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واللغة الحيةٌ هي الجهاز العصبيُ للمجتمع؛ أو الشبكة التلفونية التي يتخاطب 
ويتفاهم بها أفراده» فإذا عجزت عن تأدية هذا التخاطب والتفاهم فقهي خرساء؛ أي 
بمثابة الشبكة التلفونية المقطوعة أو التالفة» ويجب السرعةٌ في ترميمها. 

وقد عرفنا هذا الخرس في كثير من شتوننا الثقافية؛ فإن المسرح مثلًا لم يرتق؛ لأننا 
لم نستطع تأليف الحوار باللغة اق بين أشخاص الدرامة؛ لأن الكلمة الفصحى 
ليست «جوية»؛ أي أنها لا تنقل إلينا جو الحديث؛ لأننا ألفنا أن يكون الحديث باللغة 
العامية, فترجمته إلى اللغة الفصحى يصدمناء ويُشعرنا بأن هذه الكلمة ليست في مكانها؛ 
أي ليست في جوها الاجتماعيء ولغتنا خرساء (والخرس هنا أوضح وأخطر) من حيث 
إنذا تحداذا هاميكل ألفة الكيان جامدة لا كتمين وكافث نتيعة بهذا أن و العاله رفكو فاق 
وعشرين» علمًاء وفنا لا تنطق لغتنا العربية إلا بنحى عشرة أى عشرين منهاء ولكنها 
كخويناء ف سسائرفا: 

فاللغات الإنجليزية» والألمانية» والفرنسية» وغيرها؛ لغاثٌ ناطقةٌ في «مائة وعشرين» 
ملقاة وفنا وللعقنا بكر نا :لخدن وعانة. علد وق ولهذا السو تسن كولاه 3 أحميم 
هذه العلوم» والفنون ما دمنا قد اقتصرنا على لغتناء ونحتاج كي نستنير بهذه العلوم: 
والفنون إلى درس إحدى اللغات الناطقة. 

فالتفاعل القائم الآن بين لغتنا ومجتمعنا ليس تفاعلًا صحيحًا؛ فإن هناك انفصالً 
يحول دون إيجاد الدورة اللغوية كاملةٌ به؛ ولذلك حدث المرض من هذا الانفصال؛ وهو 
الجهل لنحو مائة علم وفن لا يمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا لغتنا ونَطَّقَنَا بلغة أخرى. 

ثم اعتبار آخر يجب أن نلتفت إليه» وهو أننا ورثنا كلمات كانت قبل ألف سنة تعبر 
عن حاجات المجتمع العربي في بغدادء أو مصرء أى دمشقء وهذا المجتمعٌ كان أتوقراطيًا 
أوستقرا طن قوزكنا كلماته الأتوعراطية واللاستقراظية ميد انذا: تجاول أن تكن وتنا 
ديمقراطيًاء ونحن نتأثر بهذه الكلمات ونستضر بها؛ لأنها توجهنا إلى غير ما نحب من 
الوجهات» كما نغرس في شبابنا عواطف نكره أن نراها في القرن العشرين. فانظر مثلًا 
إلى إيحاء كلمة «وزير» في مصر بجانب إيحاء كلمه «سكرتير» في بريطانياء أو الولايات 
المتحدة؛ وانظر إلى إيحاء عبارات «صاحب الدولة»» «صاحب السعادة». صاحب العزة؛ 
فإنها جميعًا تفتت العقائد الديمقراطية التي تقول بالمساواة الاجتماعية؛ أو انظر إلى 
كلمة «حضرة» التي لا يمكن ترجمتها إلى أي لغة أوروبية؛ (ولكن يمكن ترجمتها إلى 
اللغة الصينية القديمة). 
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ثم انظر إلى ما ورثنا من المجتمع العربي القديم بشأن المرأة؛ فقد ألغى هذا المجتمع 
المرأة من الحياة الاجتماعية إلغاءً يكاد يكون تامًا أما نحن فقد رددنا الاعتبار للمرأة 
المصرية. ولكن ما زلنا نستعمل الكلمات القديمة» فنقول «أم فلان» أى «حرم فلان»» ولا 
تذك الاسم مع أن الانة حو من الشخضية وإعمالة "هو سهية المرأة الا وري كيف أن 
أحدنا يغتاظً إذا أخطأ أحدٌّ في ذكر اسمه فقال: «علي حسين» بدلا من الاسم الحقيقي 
«حسين علي» ؟ ؟ وهذا لأن كّ منهم يحس أن امه من كرامدة وهو بعض شخصيته: 
وإهمالنا لاسم المرأة هى تراث لغوي قديم يحمل إلينا عقيدةً اجتماعيةٌ يجب أن نكافحها. 
فيجب أن نؤلف بين المجتمع ولغته فنجعل اللغة ديمقراطية إن شتئنا أن نكون مجتمعًا 
ديمقراطيًا. 
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الأحافير اللغوية 


أحافير الحيوان والنبات هي الأجسام المتحجرة التي مضى عليها الأنُوف أو ملايين السنين 
ونحن نستخرجها من باطن الأرض ونحفظها في المتاحف؛ كي نعرف منها تطوّر الحياة: 
ولا يُمكن أن نرد الحياة إلى هذه الأحافير؛ لأن الحياة قد أبادتها وارتقت عليهاء وأخرجت 
لنا أنواعًا أخرىء وهذه الأحافير كانت في يوم ما من تاريخ الأرض حية, ولكن سنة 
التطوّر قضت عليها بالانقراض. 

وفي اللغات أحافير من الكلمات التي لا تجري على لسان أو قلم؛ ولكن المعاجم 
كحتفظ يها للدراسة كما كختفطا التاعف بأحافي الديتهون أو غيرفه فإذا عمد كاتني 
إلى استخراجها وبعث الحياة فيها فإنه لن يصل من هذا المجهود إلا إلى تكليف المجتمع 
عبنًا لا ينتفع به فالإنسان القديم كان يعتقد أَنَّ عالمه حافلٌ بالآلهة» والأرواح الظاهرة 
والنجسة: وأن حياته مدبرةٌ بها للخير. أى الشرء وكان ينشد حظه في النجوم والكواكب 
ويتيمن بحركة الطير أى يتشاءم بهاء وكان راضيًا بهذا العالم» يجد فيه منطقًا للسلوك 
الحسنء فكان يستعمل الكلمات التي تؤدي له هذه المعانيء وقد نَيَذْنَا نحن هذه العقائد, 
ولكن بقيث هذه الكلمات الغيبيةٌ القديمة التي نستعملها؛ فتفسد أذهننا حتى إننا من 
وقتٍ لآخر نقرأ عمن يخاطبون الأرواح» أو يقرءون طالعنا في النجوم؛ وما زلنا نتفاءل 
أو نتشاءم من حادث أو كلمة» ومازال للعفاريت والجن والنجوم سلطانٌ على بعض 
النفوس التي لا تستطيع أن تتخلّص من هذه الأحافير اللغوية؛ وذلك لأن الطفل ينشأ 
وهو يستمع إلى الكلمات؛ فتغرس فيه عقائدَ يعجز عن التخلص منها حتى وهو في 
الخمسين أو الستين من عمره. 

وأحيانًا نجد رجلًا ممتارًا في العلوم التجريبية قد درب ذهنه على تحري الحقائق 
المادية» ينزع إلى الإيمان ببعض الغيبيات» وكل ما عنده كلمة مثل «روح» يحملها ويجري 
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بها وراء المشعوذين الذين يبحثون له عنها تحت المائدة» أو على ألسنة الدجاجلة الذين 
يستغلون تصديقه. وهو إنما ينزع إلى هذه الغيبيات بفضل كلمة أو كلمات تعلمها في 
الضفو مريت قله عا نان اهن لم ايع اننا دل التهاض .مها ولكق التحافير النهوية 
لا تقتصر على ما ورثنا من كلماتء مثل الجن أو العفاريت أو الأرواح؛ فإنها تتسرب إلى 
لغتنا المألوفة» وحتى لنقول: «علا نجمه» أو «أفل نجمه» أو نحو ذلكء. ونحتاج إلى شرح 
مسهب؛ كي ننقل المعنى العصري لصبياننا بهذه التعابير القديمة التي كانت حيةٌ أيام 
الفراعنة أىالنابليية وما دمنا نشرحها الشرح العلمي ونبين للصبى أن العقيزة القديمة 
كانت مخطتة» وأننا لا نرمي من هذا التعبير إلا ال مدن التجاج والرقي أو العكس؛ 
فإن كل الضرر ينحصر عندئذ فيما نتكلف من شرح ولكن قد يكون لهذا التعبير مع 
ذلك فائدة للصبي حين يعرف منه عقائد القدماء البائدة. 

ولكن هناك أحافير لغوية كبيرةً الضرر على مجتمعناء ومن أسوأها في مصر في 
عصرنا هاتان الكلمتان: «شرق» وغرب» فإن كلمة شرق توجي إلينا أننا بشر ننتمي إلى 
آسياء وأفريقيا وكأننا على عداء مع أورويا وأمريكا. ولّما كان الأوروبيون والأمريكيون 
هم المتمدنون السائدون في العالم؛ فإن عداءنا يغرس في نفوسنا كراهيةٌ للتمدِّن وعادات 
المتمدنين ومعظم المقاومة التي للقبعة» بل كلها تقرييًا يرجع إلى هذه الكلمة «شرق»؛ 
ال الصف يسن أن الشخصية القومية القرقية ههان باحهان القبعة التي تمهاد بها 
الشخصية القومية الغريية. 

وكلمات الغيبيات توجي عقائد غيبية تعين للمؤمن بها سلوكًا يتنافى مع المنطقء 
ويؤخر عن تحقيق النجاحء وكثيرًا ما يقعد أحدنا في «الترام»» فيجد جاره وهو يتلى 
كلمات غيبية؛ يريد أن يحقق بها غايةٌ اجتماعية» أو اقتصادية فبدلًا من أن يعمد إلى 
المنطق؛ فيدير الوسائل المادية» والشخصية يتلو هذه الكلمات؛ وكأنه (كما كان يفعل 
البابليون) يستوجي النجاح من النجومء والكواكب. 

ومن الأحافير اللغوية كلمات «الدم»» و«الثأر»» و«العرض» في بعض مديريات 
الصعيد؛ فإن هذه الكلمات تؤدّي إلى قتل نحو «ثلاثمائة» امرأةء ورجل كل عام ولا بد 
نَّ بعض القراء سيثب إلى القول: بأن هؤلاء القتلة يذودون عن شرفهم. وكل ما أستطيع 
ن أرد به هو: أن سكان الوجه البحري لا يقتلون مثل هذا العدد من الرجال والنساء؛ 
لأجل «العرض». و«الثأر»» فإما أن السبب أنهم لا يستعملون هاتين الكلمتين في حديثهم 
كما يفعل أهل الصعيدء وإما أنهم أقل إجرامًا بطبيعتهم: والفرض الأول هو المعقول. 


السك مسد 


الأحافير اللغوية 


وهناك أحافيرٌ لغوية كثيرة في الشعر العربي القديم, فإِنَّ الشاعر كان يعيش في 
تعن كلهلة كلما سم بعاما اتمستعة الضلة . متكا ومية لهذا الضزة حورن تمن جد 
الكلمات غريبة عن أذهانناء وقلوينا؛ فهي لا تضيء بصيرتنا ولا تنبه ذكاءنا ولا تحرك 
خيالناء انظر مثلًا إلى «الحداء» وكيف اتصلت معاني الفعل من هذه الكلمة بكثير من 
الشعن والتكرء وأذت الخدمة الأدبية في الففيين سردن فل الف كه كتحارل 
استعمالها في عصرنا إنما يَستعمل كلمةٌ من الأحافير اللغوية التي يجب أن يجد مندوحة 
عنها في استعارات وعادات عصرية تلابس مجتمعنا. 

واللغة التي ثُلابس مجتمعنا هي لغة السوقء والبورصة؛ والمكتب, والمصنع والنادي» 
والبيت» والكتاب» والجريدة» والمجلة, والمذبرء والمدرسة, أما إذا انفصلث واقتصرت على 
الكتاب وهجرت المجتمع فصار لنا لغتان فإن لغة المجتمع ستبقى حية» ولكن لا تجد 
العناية التي يستحقها الحي» فهي تعيش في وكس وضعف وتبقى اللغةٌ الأخرى كأنها 
أحافيرٌ تحفظ وتّضان كما تّصَان لغة الكهنة في المغابد عند المتوحشين. 
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الفصل الثامن 


ضرر اللغة 


كانت - ولا تزال - اللغة من أعظم الميزات البشرية؛ لأنها جعلت التفاهم والتفكير 
ممكتين» بل جعلت الثقافة تختزن وتورث من جيل إلى جيل آخرء ولكننا نجد أن اللغة 
كثيرًا ما تحيل التفاهم إلى التباس» فيسيء بعضنا إلى بعض؛ لأنه يجهل الغاية من كلامه, 
وكُلّنا يعرف ظروفا مَرََتْ به حين كان في حوار مع آخرين» فكان يضطر إلى أن يسأل: 
ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ 

وهذا السؤال يدل على أن الكلمات تلتبس - بل تلتغز - معانيها بين شخص 
وآخر؛ وأنها لهذا السبب لا تؤدي الغاية الأولى منهاء وهي الفهم والتفاهم. واللغة الحسنة 
هي التي يقل فيها الالتباس أو ينعدم؛ لأن لكل كلمة معنَّى معينًا لا يتجاوزُهُ ولا يتسع 
لهوامش تحمل الشك أو الغموض أو الزيادة أو النقصء كما هي الحال في كلماتٍ كثيرة 
مائعة تسيل على الجوانب ولا تثبت في نقطة بؤرية. 

واللغة بما ورثث من عادات ذهنية قديمة كانت شائعةً قبل آلاف السنين قد حملت 
إلينا من المعانى ما لم نعد في حاجة إليهء بل نحن نستضر بهء انظر مثلا إلى السباب 
الديني في كلمتي كافر ونجسء فهاتان كلمتان قد ورثناهما من عصر كانت العقيدة فيه 
أساس السلوك. ولم يكن الناس يستوون في الحقوق؛ لأنهم كانوا يختلفون في العقيدة 
ونحن نعيش الآن في عصر نقول فيه بالمساواة بين جميع الناس بصرف النظر عن 
عقائدهم, ونُطالبهم بأن يجعلوا المنطق مرشدًا لحياتهم: ولكن هاتين الكلمتين تحدثان 
انفعالا يسيء إلى السلوك العام في أية أ ١‏ 
خسيسة للكراهة كما نفعل حين نسمى سمكة «تعبانًا» ونحمل الناس على كراهتهاء فهنا 
ضرر اللغة واضح. فإننا إذا دخلنا معملًا كيماويًا وجمعنا فيه نحى عشرين شخصًا من 
سلالات وشعوب مختلفة وحاولنا أن نميز بتجارب علمية دقيقة بين الكافر والمؤمنء 


مةء ونحن حين نسمى إنسانًا «كافرًّا» نحرك عاطفةٌ 
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والنجس والطاهر؛ لَمَا استطعنا. بل إنا لنجد بالعلم أنهم (كما يقول: أسقف برمنجهام 
في ظرف مشايه) سواء. 

وقل مثل هذا في كثير من الكلمات التي تحمل شحنات عاطفية سيئكة: فإنها كثيرة 
في كل لغة. ونحن حين نحاول التفكير بالمنطق والتعقل في أي موضوع نجد هذه الكلمات 
تعترضنا وتسد علينا السبيل دون التفكير الناجح. 

ومن أضرار اللغة - وخاصة في لغتنا العربية - هذه المترادفات التى تبعثر المعانى؛ 
وتُبعدنا عن الإحكام في التعبيره ويجب أن يكونّ من قواعد التعليم للبلاغة الجديدة لهذا 
السبب محاسبة التلميذ في إنشائه على الكلمة الزائدة كما نُحاسبه على الخطأ الذي يقع 
فيه حين يرفع مفعولًا أو ينصب فاعلًا. 

ولذلك يجب أن يكون المنطق أساس البلاغة الجديدة» وأن تكون مخاطبةٌ العقل 
غاية المنشئ بدلا من مخاطبه العواطفء والبلاغة بفنونها المختلفة - كما هى الآن في 
لقنا العوبية "اك كدافزي المواطف ون العقلة :وهذا ‏ خوى عظيم اقإكنا حي تتفي 
لأحد الشبان بأن يسلك السلوك الحسن في الدنيا ويتخذ أسلويًا ناجعًا في الحياة نُشيرُ 
عليه بِأنْ يجعل العقل والنطق - دون العاطفة والانفعال - هدقه ووسيلته في كل ما 
يعملء ولكن البلاغة العربية في حالها الحاضرة هى بلاغة الانفعال والعاطفة فقط. 

وإذا جعلنا المنطق أساس البلاغة؛ فإننا عندكذ نجعل قواعد المنطق ونظريات 
إقليدس مما يدرس للتفكير الحسنء وهو الغاية الأولى للبلاغة» ونبين قيمة الأرقام في 
التفكير الحسن ثم تأتي بعد ذلك الفنون» وهي عاطفيةٌ انفعالية للترفيه الذهني. ولكن 
يجب أَنْ نذكر أن التفكير الدقيق بالمنطق أخطرٌُ وأثمن من الترفيه الذهنيٌ بالفنون» وإذا 
جعلنا المنطق أساسٌ البلاغة فإننا سنبحثٌ الكلمات من حيث معانيها. وثبين كيف أَنَّ 
الناس كثيرًا ما يخلطون بين الشيء واسمه؛ وأن هذا الخلط يشقيهم؛ لأنه يُبعدهم عن 
التفكير الناجح ويؤخر نجاحهم ويعطل المجتمع عن الرقي. 

كنت في الريف فوجدت الفلاحين يذكرون كلمة «وريتة» ويقصدون منها إلى ثلاثة 
أشياء مكروهة وهي البومة؛ لأنهم يتشاءمون منهاء وابن عرس؛ لأنه يفترس الفراخ, 
والحمى؛ لأنها تَمُرضهم فهنا ثلاث كلمات: البومة» وابن عرسء والحمىء وقد اختلطت 
على الفلاحين أسماؤها؛ فصارت في أذهانهم مسمياتء كأن الحمى ليسث من جراثيمٌ حية 
تدخل الجسم وتأكل خلاياهء بل هي «ح م ى» وكذلك لم يعد ابن عرس حيوانًا يحتاج 
إلى أن ننصب له الشراك كي نوقعه؛ بل هى كلمة تحدث ضررًا إذا لفظناهاء وكذلك حملت 


ا 


ضرر اللغة 
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البومة شحنة عاطفية تتصل بالسحر القديم؛ فإذا ذكرنا الكلمة فقد هَيَّأنا الجو للخراب» 
ولذلك يحِبٌ في عرف الفلاحين أن نقاطع هذه الكلمات الثلاث: ونقول بدلا منها «وريتة». 

وهذا المثل على سذاجته يجب أن ينبهنا إلى علاقتنا باللغة؛ فإننا كثيرًا ما نخلط بين 
المسمى والاسمء وإذا كنا لا نتشاءم بالبومة ولا نقول «غراب البين»؛ فإننا نضفي على 
بعض الكلمات مثل «الاشتراكية» معاني مكروهةء حتى إن بعض الحكومات كانت تمنع 
ذكرها في الصحفء والكتبء ولكنها مع هذا المنع» لم تخترع كلمة مثل «وريتة». كما 
اخترع الفلاحون حين أرادوا التعبير عن الحمى وابن العرس والبومة. 

وما يُقال عن الكلمات المكروهة يقال أيضًا عن الكلمات المحيوية» فإننا كثيرًا ما 
نخدع بكلمات لها بريقء أو رنين» أو ضجيجء وكثيرًا ما ننسى أن الكلمة ليست هي الشيء 
وإنما هي رمز للشيء على أن البلاغة القديمة - بلاغة الانفعال والعاطفة - يمكن أن 
نستخدمها للتوجيه الاجتماعى في الأمة» ولكن مع الحذر من أن يعود هذا التوجيه لدعاية 
سيئة لأحد المذاهب الضارة. 


/وء 


الفصل التاسع 


ضرر اللغة أيضًا 


أألقة التحمنة ته الذى شيج تحن ذينا صن الستانة التطلفية عن كلماقها كل نشد أنه 
كا يفت أن فزي هنا أو تتقمن هفاك: أ أن معدن الكلسة القن استعماةاها 3 مسجل 
القارئ على أن يفهم ما قصدناه, وبكلمة أخرى نقول: إن اللغة الحسنة هي تلك التي 
تُتيح لنا التفكير المنطقي كما لو كانت كلماتها أرقامًا تؤدي لنا الحساب الذي لا يحمل 
حاصل الجمع أو الطرح فيه معنى الشكء أو على الأقل يجب أن نقارب هذه الحال من 
الدقة على قدر الإمكان. 

والواقعٌ أن العلوم لا تنضج إلا حين تقاس بالأرقام وتعبر الأعدانٌ عن حقائقهاء 
ولا يزال كثيرٌ من علمي السيكلوجية والاجتماع بعيدًا عن إمكان التعبير عنه بالأرقام؛ 
ولذلك تنقص قيمتها بقدر هذا العجز عن استخدام الأرقام في شرحها وفهمهاء ونحن 
في مصر نسيءٌ إلى اللغة العربية وإلى شبابنا أيضًاء حين نتخذ معهم طرقا عتيقة في 
معالجتها يمكن تلخيصّها فيما يلي: 

)١(‏ أننا نعلمهم مبادئ البلاغة العاطفية بالمجازء والاستعارة» والتشبيه إلخ كي 
يصلوا منها إلى التعبير الفني أو الرفاهية الذهنية بدلا من مبادئ البلاغة العقلية المقيدة 
نقواقة للتطه احص يضلا إن وقة التعضن وكوني" الالقباس .و الظيحة بحن عدم الناافة 
العاطفية هي الضرر؛ لأنها تُحدث لهم اتجامًا نحو التزاويق» والبهارج فإذا طُلب إليهم 
التفكير عجزوا. 

(9) هده البلاعة العاظفة قن تلن العلعين عل الإكبان هن شأن الاقفانين بحفى إكنا 
كثيرًا ما نرى في كُنْب الإنشاء التي يتداولها التلاميذ عنايةٌ المؤلفين بما يسمونه «الجمل 
المختارة»» وهي عباراثٌ تحتوي كلماتٍ لها بريق أو رنين أو ضجيج. والتلميذ الذي يكلّف 
استظهارها إنما يفعل ذلك على حساب تفكيره. فكأننا نقول له لا تنظر إلى هذه الدنيا 
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بروح الباحث المتفهم المفكرء وإنما استظهر العبارات المزخرفة وتكلف التزاويق؛ لأنها 
أحسن ما يمكنك أن تعبر به في الإنشاء. 
ونحن في هذا التوجيه نحمله على العناية بالقشورء بل بما هو أتفة منها وترك 

اللباب؛ أي التفكير السديد. 

(؟) وضرر ثالث هو أيضًا نتيجة ما ذكرناهء نعني به: العناية بالأسلوب ومحاولة 
التلميذ أو الطالب أن يتعلم أساليبّ المتقدمين وناك أحسنها وكأنها غاية الإنشاءء 
ونحن في كل هذا نكاد تَجحد الذهن وعندما يشب هؤلاء الشبان يتجهون إذا ألفوا كتابًا 
أو كتبوا في صحيفة وجهة الاقتباس والتزويق دون التفكير والبحثء وهذا ما نراه شائعًا 
في كتبنا ومجلاتنا بل أحيانًا نجدُ المصري المتعلم الذي درس في أوروبا واصطنع المنطق 
العلمى في تفكيره عاجرًا عن التأليف في اللغة العربية؛ لآنه يجهل الاقتباس والتزويق 
ولذلك مضث كن التأليفه فحدي كعافكه مع يجاحها العظيخة إلدها؛ 


فكيف نعالج هذه الحال؟ 


)١(‏ نعالجها أولا وقبل كل شيء بأن نجعل قواعد المنطق تقوم مقام قواعد البلاغة 
القديمة؛ أي دقة التعبير بدلا من تزويق التعبير»ء ومخاطبة العقل بدلا من مخاطبة 
العواطف. 

(0) ونعالجها ثانيًا بأن نقاطع الاقتباس في الإنشاء في المدارس الابتدائية والثانوية: 
ونجعل التفكير يقوم مقام الاقتباس» فيجب ألا تكون هناك «جملة مختارة»» تحفظ عن 
ظهر قلبء بل يجب أن يُعَوَّدَ الصبي أو الشاب كيف يفكر ويبحث ويطلع. 

(؟) يجب أن نعرف أن الأسلوب هو الناحية الأخلاقية للكاتب؛ فإذا كان الكاتب فنانًا 
يعيش الحياة الفنية وينظر إلى الدنيا من خلال العدسة الفنية؛ فأسلوبه فنيء وإذا كان 
عاكًا؛ فأسلويه علميء وإذا كان اجتماعيا الخ. 


وأسلوب الكتابة هو بعض أسلوب الحياةء فالرجل المستقيم الصريح في معاملاته 
يكتب في عبارة صريحة وفي كلمات لا تقبل الالتواء» فإذا طالبنا الصبي أو الشاب بأن 
يحسن الأسلوب في كتابته؛ فإنما نُطالبه في الحقيقة بأن يتخذ أسلويًا حسنًا في معيشته, 
وأن يرقى شخصيته. وإذ استقرت هذه القواعد في مدارسنا وتعلمها صبياننا وشبابنا 
مانا ماحد عندئذ المؤلفين المفكرين والصحافة النيرة المرشدة. صحافة الشخصيات 
الكبيرة» والتفكير العلمي الدقيق. 


الفصل العاشر 


اللغة والجنون والإجرام 


لو آقرا حرروة السياه تددن احسطوية أن تكو كك جودته إن "اللعة ويزاها ذل يننا 
معالجة هذا الموضوع الذي على ما يبدو عليه من اللون الفلسفي وعلى ما سيجد فيه 
القارئ من عمق؛ سيرتاح في النهاية إلى الاستنتاجات التي سنصل إليها وهي جد خطيرة 
في مجتمعنا المصري الحاضرء وهو بلا شك بحثٌ فلسفيء ولكن في عصرنا الديمقراطي 
يجب أن يكون الأدب والفن والفلسفة للشعب بل لعامة الشعب التي على كل منا أن 
يعلمها ويرفعها. وقد قال سارتر زعيم الوجودية: «إن الفلسفة يجب أن تنزل عن أريكتها 
وتدخل في السوق.» 

وموضوعنا بأخصر عبارة هو: أن كلماتنا التي نتحدث بها ونقرأها تعين أخلاقنا 
وسلوكنا الاجتماعي. فنحن فضلاء أو أرذال باللغة ونحن عقلاء أى مجانين باللغة كما 
نحن علماء أو جهلاء باللغة اعتبز أيها القارئ شابًا ريفيًا في مديريات سوهاج أو قنا أو 
أسيوط وقد نشأ وتربى وسمع بأذنه وتكرر سماعه لكلمات التأر والانتقام والدم؛ فإن 
هذه الكلمات حين ينطق بها تصور له صورًا فكرية معينة وتحمله على أن يسلك السلوك 
الإجرامي بقتل خصومه لأَوْمَى الأسبابء بل إنه يفهم كلمات الشرف والعرض والسمعة 
عل غير جانفية الغاني ف القاهية أن السكدروية' ولذلله ها هو اق مرق اشح دوه 
إلى أحد الشبان حتى تستطير هذه الكلمات عقله وتلهب عاطفتهء فيجمع إلى معانيها 
معاني الكلمات الأخرى: الدم والثأر والانتقام ثم يكون قتل الأخت. 
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كلمات تؤّدي إلى جرائم 


ولا يمكن أن نقول إن جرائم العرض في قنا وجرجا وأسيوط أكثر مما هي في القاهرة 
أو الإسكندرية؛ ولكن جرائم الدفاع عن العرض أكثر؛ لأن هذه الكلمات؛ أي الثأر والدم 
0 مألوقة في الصعيد أكثر مما هي مألوفة بين سكان الوجه البحري والقاهرة. 
القع عن العرْض التي تذكر لنا صحفنا كل يوم جريمة أو اثنين منها 

ال ا ا 0 
كانيجب آلا تحملةة أو اعدير كلمكي الخسلا والشماكة فإنهما تتعكان: في النفسن, أسوا 
الإحساساتء وكنا نكون أطيب و 1 أننا لم نتعلمُهاء بل هناك من الكلمات البذيئة 
التي نسمعها من صغار الباعة الجائكين» ومن أمثال الحشاشين مما يتصل بالشئون 
الجنسية ما يعين لنا سلوكًا أو اتجامًا جنسيًا؛ لأن الكلمة إيحاء مهما ظننت أنك خلوقٌ منه 
فإنك تحسه من حيث لا تدري إذ هو يتصل يعاطفتك. الكلمة فكرة» والفكرة إحساس» 
وقد يحتد الإحساس فيصير عاطفة: بل عاطفة جنونية. 

وآقا الأن أذلك. اها القارم عل هواذك من لفون كتكورة و متسس سيت اللقة 

اعتبر سيدة أنيقة جميلة تعتني بهندامها وتعجب بقامتها ووجهها قد اقتربت من 
شق الكامكة والا هين أن التاسعة والار يعدم ثم وجدت توعكًا أو توترًا؛ فلما استشارت 
الطبيب قال لها: إن حالتها تعد طبيعية في سنها سن اليأس. 

يأس؟ من منا يسمع هذه الكلمة ولا يضطرب؟ 

الواقع أن جميع نسائنا يضطرين لهذه الكلمة» وقد يزيد الاضطراب بسبب الضرة 
أو الحماة أو الخوف من الطلاق فيصير جنونًاء أو على الأقل شذودًا يلفت النظر ويحتاج 
إلى العلاج. 

ولو أننا استبدلنا بكلمتّي سن اليأس سن الحكمة:؛ أو سن النضج؛ لكان لهذا المعنى 
الإنساني قرحية أكن نكي المن والحقاط رولكان مق بوب لفنتما نه "قيافنا بدلة بحن 
شقائهن. 

وأستطيعٌ أن أزيد في أمثلة الجنون أو الشذوذ الذي ينشأ من الكلمات السيئة: 
وخاصةً من تلك الكلمات التي تتصل بالعلاقات الجنسية والتي تعين لنا أسماء؛ أي 
معانى بذيئة لأعضاء الخلود البشري؛ لأننا حين نصف الأعضاء بالنجاسة أو نسميها 
الوا إنما نصم التعارف الجنسي بأسوأ الوصمات؛ ونجعل منه جريمةٌ مستترة. ونحيل 


دك 


اللغة والجنون والإجرام 


أشرف عاطفة بين الزوجيين إلى دنس وخسة وعيبء وعندتذٍ يصطبغ الاتصالٌ الزوجيّ 
بكل المعاني. ١‏ 

وقد كنت أقراً كتابًا بعنوان «صائدى الرءوس» للمؤلفه «ألفريد هادون» والكتاب 
يصف قبائل من المتوحشين في غينيا الجديدة ينتظم مجتمعهم على مراتب من الشرف 
والمروءة والشهامة تحتاج لبلوغها إلى أن يصيد الإنسان إنسانًا آخر ويقطع رأسه؛ وعلى 
قدر ما يعلق من رءوس في كوخه يكون شرفه وشهامته ومروءته! 

وأعظم ما لفتني في هذا البحث أن هناك عند هذه القبائكل كلمات تحمل دلالات 
الشرفء والشهامة والمروءة» وتتصل بالقتل وفصل الرأس من البدن وتعليقه للفخر. 

وهؤلاء المساكين ينشئون على هذه الكلمات» ويفكرون وفق الصور التي ترسمها 
لهم, ثم ينفعلون بالشرفء والشهامة؛ والمروءة» فيغتالون خصومّهم أى غير خصومهم 
كما يفعل الشاب الريفي عندنا في جرجا وقناء وأسيوط عندما يذكر كلمات الدم والانتقام 
والثأر؛ فيقتل ويظن أنه شهمٌ شريف. 

وعلى قدر كلمات الفضائل في لغتنا نكون فضلاء. 

وعلى قدر كلمات الرذائل في لغتنا نكون أرذالًا. 

وعلى قدر المنطق في كلماتنا نكون منطقيين في سلوكنا. 

وعلى قدر الخبال في كلماتنا نكون مخبولين في سلوكنا. 

وأحب أن أكرر أن الكلمات أفكارء وأننا لا نستطيع أن نفكر بلا كلمات أو ما 
يقوم مقامها من إيماءات باليد أو بالعين أو نحو ذلكء وهناك حقيقتان سيكولوجيتان 
الأولى هي قوة الكلمة المتكررة في الإيحاء» فإننا نستطيع أن نحدث إيحاءً لشخص آخر 
أو لأنفسنا؛ بكلمة مكررة تحمل معنَّى أى توجيهّاء وهذا هى التنويمٌ النفسيّ الذي يحمل 
الناكم على أن يسلك سلوكًا معينًاء فإذا تكررت كلمات الدم والثأر والانتقام؛ أحدثت 
الإيحاء ثم الإجرام» ومعظم سلوكنا - بل ريما كله - يعود إلى الكلمات التى تعودناها 
منذ الطفولة. ا 

والحقيقة الثانية: أن الكلمة المنيرة؛ أي التي تنير العقل بالمنطق؛ أو القلب بالبر 
والقترف والوؤع #وهذه الكلمة ديح عن العقل الحاكم: المكتماري: عشارة؛ ولذلك نكن 
نطلب من المريض أن يشرح بالكلمات تاريخ مرضه. ويحاول تعليله وكثيرًا ما يشفى 
بمحض القوة المنيرة الإنسانية التى في الكلمات التى يستعملها؛ لأنه باستعمالها قد حَدَّدَ 
مرظبة وق أمارانه وأستايده "٠‏ ْ 


الك 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


وكثيرًا ما ألاحظ أن شيخوخةً العقل تبدو مبكرةً عند المسنين من الأميين» ولكنها 
تتأخر - أو لا تبدى بتانًا - عند المتعلمين المثقفين؛ وعلة ذلك تتضح مما شرحنا هناء 
وهو أن الأفكار كلمات وما دام المسن يعرف الكلمات فإن عقله يحتشد بالأفكار» فلا 
يكون هناك مجال للخلط أو الخوف أو النسيان. 

ومن هذا البحث المؤاجز نعرف أيضًا أن أعظم ما تحتاج إليه أمة ما كي يرتقى 
مجتمعها وتنقص أمراضها وجرائمهاء وكي يسلك أبناؤها السلوك الاجتماعي الحسن؛ أن 
تعمل لترقية لغتناء وتنقيتهاء ووضع الكلمات الجديدة التى تزيد الإحساس بالفضائل؛ 
وما أجمل أن نذكر للشعب ونكرر الذكر لكلمات الحرية والديمقراطية» بل الديمقراطية 
الاجتماعية والمساواة والإخاء والحب والمروءة والشرف والثقافة وحق المرأة في الإنسانية 
ونحو ذلك؛ أنها كلمات يصح أن يكون كل منها برنامجًا للسلوك الاجتماعي السويء بل 
الراقى. 


نك 


الفصل الحادي عشر 


الكلمة الموضوعية والكلمة الذاتية 


طبيعة الكلمات هي الجمود وطبيعة الأشياء التي تعبر عنها هي التغيرء فكل شيء في 
الدنياء بل في هذا الكون يتغيرء والحياة في الحيوان» والنبات هي أعظم المظاهر لهذا 
الشكو وهنا الكفين عل أقضاء ف الأضدا 4 اانه يميق حك تقد له | كلذقة وعاذا نه 
وآراؤة. 

ونحن في تفكيرنا نتخذ أسلوبين: الأسلوب الموضوعي حين نتجرد من إحساسنا 
الشخصىء أوْ لا نجد له مجالًاء كما لو قلنا: كرسىء» وك اسه أو شمسء أو شارع. 
فكلنا عل وجل التقريف: يكن هذ الأسماء :دوك أى لقعا وكلنا سواء كرتا 3 إدراك 
صورها؛ ولذلك إذا كنا في حوارء وذكر أَحدّنا الشمس أو الكرسي؛ لم يحتج الآخر إلى أن 
يسأله: ماذا تعنى؟ لأن المعنى واضح. 

هده اللطمات موضوعية» أى أتها شي انيه بدواسا ولف لعلف :سارل عل 
الدوام الوصول إلى هذا الأسلوب الموضوعي في التفكير؛ أي أنه حين يبحث مشكلة يتجرد 
مق [سبماسافه وهيولة وما يحي وها ذكره: 

ولكن هناك الأسلوب الذاتى أسلوب الأديبء والفنان فرجلٌ الأدب يتحدث عن المثليات» 
أن العهال» أن الوق آى الحطمة وفة الكلمانة صعديا زائية أن تمر عق اإحساشاته 
وانفعالاته؛ ولذلك نختلف فيها كثيرّاء فقد يقول أحدنا: إن القناعة من فضائل الفلاح. 
فأرد أنا عليه ولي انفعالات نفسية: لا بل هي من رذائله, وقد يستمع أحدّنا إلى امرأة 
تغني فيقول: إن الأغنية حسنة: فيرد آخر: بأنها ليست أغنية وإنما هي أغنوجة. 

0 هنا نفهم أن الغناء والقناعة كلمتان ذاتيتان نختلف فيهما كثيراء أما الكرسى» 
والشارع فكلمتان موضعيتان لا علاقة لهما بانفعالاتنا وإحساساتنا؛ ولذلك لا نختلف 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فحين أسمع أحدهم يقول: «امرأة جميلة» فإنى أفهم كلمة امرأة ولا أختلف معه؛ 
لأن الكلفة موضوعية ولكنه نحين وضفها بالجمال قد تعرقن للمناقشة لأن:الكلمة ذاتية 
إن قد تكون فكرتي عن الجمال غير فكرته. 

والكاف الذكي هو الذي يهاول ان وكون عملا موضوعيًا ولبس عاميًا وانياة ولكن 
يجب أن نذكر أن اللغة ستحتوي - على الدوام - كلمات ذاتية تعبر عن الآداب والفنون» 
وهي هنا ليست عامية؛ ولكنها تعبر عن ذاتية ممتازة. 

انظر مثلًا إلى قول أحدنا: هذا الصبى ذكي. 

فإن:وصضف الذكاء هذا قد يكون: ذاتنّاة لأن المتكلم :ريما وضفه يذلك؟لآنه اسكقف 
ظلهء أى لأن هذا الصبي قد خدمههء أو لأن المتكلم نفسه ليس ذكيًا فكلمة «ذكي» هنا 
ذاتية» ولكن السيكولوجيين استطاعوا أن يجعلوا هذا المعنى موضوعيًا؛ فهم يقولون: 
«هذا الصبى يبلغ معدل ذكائه ,»٠١1/‏ وذلك بعد قياس مضبوط. 

وكلمات الشرفء والثقافة, والغباوة, والفاقة, والثراء. والعدل» والشجاعة؛ والجمال؛ 
والقناعة» والتكبر. والغضبء والتسامح؛ كلهاء كلماتٌ ذاتية تعبر عن انفعالاتنا الشخصية 
أى ظروفنا البيئية ولا تعبر عن حقائق موضوعية مثل: الكرسي أو الشارع؛ والتفكير 
السديد ينقلنا أى يحاول أن ينقلنا من النظر الذاتي للأشياء إلى النظر الموضوعي ومن 
الوصف المائع العام إلى الوصف بالأرقام كما رأينا معدل الذكاء في السركزليهية عقر 
من الفهم السيئ للفلسفة القديمة» وما يلحق بها من أدبء ودين يرجع إلى أنها عالجث 
شئون الدنيا بكلمات ذاتية قد اختلفث معانيها بعد مرور ألف أو ألفي سنة. 

وقد ارتقت الأمم بكلمات ذاتية مثل: مروءة» وشرفء وشهامة» وحياءء وأنفة. كما 
انسطك يكلماك ذاقية أخرى مكل: شمانة: وكفرء وتجاسة..ولكن: إذا ضرفن النظل عن 
الارتقاء والانحطاط فإننا نجد أن الكلمات الذاتية كثيرًا ما تبعث على الالتباس والفهم 
السيىئ» ومن هنا الاختلاف الدائم في الدين» والفلسفة:؛ والآداب والفنونء والاتفاق التام في 
العلم؛ لآن كلمات العلم موضوعية؛ ولذلك أسلوب التفكير فيه موضوعي. 


01 


الفصل الثاني عشر 


إحدى الكلمات 


لغتنا تستوي وسائر اللغات العصرية في نقص التعبير عن المعاني الذاتية. وهذا النقصٌ 
شوك ببق ح كنا قلنات إل أن يقي تمن وبيافي الأمع إل اللقة العلمئة أن اللغة 
التي تنقل المعنى من «الذاتية» إلى «الموضوعية». 

بدلًا من أن نقول: هذا الصبي ذكي نقول: يبلغ ذكاءٌ هذا الصبي .١١5‏ 

وبدلًا من أن نقول كان يوم أمس حارًا مرهقا نقول: بلغت الدرجة المثوية للحرارة 
أمس 59. 

وقد سبق أن قلنا أيضًا: إن العلم لا تنضبطٌ قواعده إلا إذا عبر عنه بالأرقام. وقد 
يتساءلٌ القارئٌ في أسف واكتتاب: أي دنيا هذه التي يعيش فيها الناس بلغة الأرقام؟ 

ولكن يجب أن نذكرّ أَنَّ العالم لا يزال في بداية التعبير اللغويء وأن الفرقٌ بينناء 
وبين المتوحشين في اللغة إنما هو فرق الدرجة والتفاوت» وليس فرق النوع والاختلاف 
فالمتوحش يعبر عن حاجته بنحو 0٠١‏ كلمة» ونحن بنحى 50٠١‏ أو 000٠١‏ وهو يقول 
عما زاد على العشرة إنه «كثير»؛ أي أنه يعبر بكلمة واحدة عن أعداد المثات والألوف 
والملايين» وربما لا يزال متعلقًا بطريقة «الإحصاءء» بالحصى كما كنا نحن قبل ألُوف 
الجن :ولعو جك اهة] “كرا بو لعا العريية لانت الأند العطرية كعات ساعن 
إحساسات مختلفة تتغير معانيها ولا تتغير الكلمة التي تدل عليهاء ونحن في هذا مثل 
المتوحش الذي يسمي ما زاد على العشرة «كثيرَا». 

انظر مثلًا إلى كلمة «أحب». 
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فالرجل يحب المرأة هذا الحب البيولوجي الذي يّقصد منه إلى التناسل؛ والزوج 
يحب زوجته» وإحساس الزوجين للحب يرتفع على المستوى البيولوجي فهنا اختلاف. 

ولكن أحدنا يقول إنه يحب الملوخيا فهل كلمة الحب التي تُستعمل للتعبير عن 
العلاقة بين الرجل والمرأة هي نفسها التى يصح أن تستعمل للتعبير عن العلاقة بين 
الرجل والملوخيا؟ وهل الإحساس واحدٌّ في الحالتين؟ 

والإنجليز يفصلون بين هذين المعنيين باستعمال 1076 للأول وآ للثاني. 

ألسنا نرى أن كلمة «أحب» كلمة عامة تدل على إحساسات مختلفة, لقتنا نطلقيا 
عليها جميعها؛ لأننا كالمتوحش حين يسمّي ما زاد على العشرة «كثيرّا»؟ 

ف اعقانة بقى؟ الل الأعانوا بكم حي الالاغال! للكديذو كلهت ارك مكلت كين 
الإنسان للهء ثم وصية الدين بأنه يجب لنا أن نحب بعضنا بعضًاء ثم حبنا للمالء ثم 
هناك الحب بين الحيوان» بل أن السمكة نفسها لتحب أطفالها وتّذود عنها. 

فهل يصح أن تؤدي كلمة الحب كل هذه المعاني المختلفة؟ ألا يدل قصورٌ هذه 
الكلمة على قصور اللغات العصرية - أرقاها وأدناها - وأننا ما زلنا في المرحلة الأولى 
من التعبير؟ 

أجل إن اللغات جميعها لا تزال في طور التجربة؛ وستبقى كذلك ما دام عقل الإنسان 
يرتقي ويطلب الوضوح مكان الغموض والمعنى الموضوعي مكان المعنى الذاتي» ويكاد 
ارتقاء السيكولوجية يتوقف على هذا وحده؛ أي على تفسير الإحساس الذاتي تفسيرا 
موضنوعنا ومن هذا الصعوية الكرى ف" قريهئة القتحن والديةة والادي؟ لذن بده :الفلدفة 
تتصل بالمعانى الذاتية التى يشق على أبناء أمة أجنبية أن يفهموها؛ لأن البيئة الاجتماعية 
الت يفيشون فنها كد اخطفة و احوات اعواظت مشايرة إماكاة ف البيقة الأعللية الدئ 
رضم نها اسمن والدين والادي: ْ 

وكلمة «الحب» واحدة» من مئات الكلمات الذاتية التي تتسع كل منها لجملة صور 
مثل: كلمات الفهمء والجمالء والألم» والسرورء والحزنء والنشاطء والكراهة؛ والحنان» 
بالك : والسعلية والإيطانه والكلوالوهد: والغيرة 

وهناك كلمات أخر نتوهم منها أنها موضوعية: ولكنها تُحدث لنا إحساساتٍ 
وانفعالاتِ ذاتية؛ فتلتبس معانيها وتختلف في دلالتها مثل: الديمقراطية: والحرية؛ 
والأوتوقراطية, والتعصب؛ فإنها جميعها تدل على حالات نراها في شعب أو جماعة؛ وكان 
يجب أن تكون موضوعية ولكنا نقحمٌ إحساساتنا الشخصية فيهاء فتعود وكأنها ذاتية. 


0 


إحدى الكلمات 


فلو قيل لنا: إن الهندوكيين يكرهون البوذيين في الهند ويؤذونهم؛ استطعنا أن نفهم 
معنى التعصب هناء ونحكم حكمًا موضوعيًا نزيها؛ وذلك لأننا لسنا هندوكيين أو بوذيين: 
ولكن عندما يقرأ المسلم تاريخ الحروب الصليبية؛ يجد نفسه مختلفًا كل الاختلاف مع 
القارئ المسيحي؛ لأن كلا منهما ينظر نظرًا ذاتيًا لمعنى التعصب. 
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الفصل الثالث عشر 


اللغة القديمة واللغة العصرية 


كل من يعرف اللغة الإنجليزية؛ يدرك الفرقٌ العظيم بين اللغة التي كان يستعملّها 
«شكسبير» حوالي سنة 253٠٠١‏ ويين اللغة الإنجليزية الآن:.وهذا الفرق هى فرق التموٌ 
والتطورء فإن اللغة الإنجليزية لم تجمد وتتحجرء ولم يلتمس الكُثَّاب «جملًا مختارة» 
من «شكسبير» كي يزخرفوا بها إنشاءهم بل أخذت اللغة تتميز بالتنفية والتنقية حتى 
اختلفت اختلافًا كبيرًا عن لغة شكسبيرء مع أن المدة بينهما لا تزيد على ١5٠‏ سنة. 

ومما يذكر في تطور اللغة الإنجليزية أن الملك «جيمس» حين زار كنيسة «سان» بول 
الكاتدراتية عقب انتهاء المهندس من بنائها؛ عبر عن إعجابه بهذه الكلمات ,43112115118 
121 ,31011 فسرّ المهندس غاية السرور. ولكن هذه الكلمات قد انتقلت في عصرنا 
من معنى الاستحسان إلى معنى الاستقباح والاستهجانء والاستهزاء. 

وهذا هو التطوّر وهذا هو الرقي؛ فإن اللغة الحية التي يستخدمها مجتمع حي 
يجب أن تتطورء ومحاولة تجميد اللغة والتزام عباراتها القديمة وكراهة إيجاد الكلمات 
الجديدة؛ إنما تعني: تجميد الأذهان وعرقلتها في التفكير الناجع. 

حكنت أخرواق حدم الجرائد كان بها شيخ مصحح يشرف على اللغة ويمنع 
تسرب الأخطاءء وكان رجلا طيب القلب جامد الذهن» فكان يعارض في كلمة «ماهية» 
الموظف ويضرب عليهاء ويضع بدلا منها «مرتيّا»» أو «أجرّا» فكان المخبر الذي كتب 
الخبر يرى عقب طبع الجريدة أن وكيل الوزارة أى رئيس القلم قد زيد «أجِرٌهُ» فيهرول 
إلى الشيخ ويصرخ ويهيجء ولكن الشيخ يصر على أن كلمة «ماهية» لم ترد قط في المعاجم 
بمعنى «أجر» ولا عبرة باصطلاح الحكومة على المعنى الجديد لها. 

وهذا هو النظر الجامد للغة ولو أن كتاب العرب القدماء كانوا قد التزموا هذا 
الجمود لقصرت اللغة في التعبيرء ولكن في اللغة العريية أكثر من ثلاثة آلاف كلمة 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


رومانية وإغريقية؛ وفارسية وهذا زيادة على المعانى الجديدة التى ألحقت بالكلمات 
القديمة؛ فتخصصت الكلمة لمعنى معين بعد أن كانت عامة؛ وهذا هى ما نفعل نحن الآن 
فقد خصصنا: 


الدستور للنظام الأساسي للدولة. 

والصحيفة للجريدة؛ أو المجلة. 

والغارة لهجوم الطائرات. 

والعلم للمعارف التي يمكن امتحانها بالتجربة أو ما يساويها في التحقيق. 
والإذاعة لما يصدر عن المحطات الإشعاعية. 

والجامعة لمجموعة كليات مستقلة في ثقافتنا إلى حد ما ... إلخ. 


وبهذا التتخصص وبإيجاد كلمات جديدة مرنت لغتنا يعض المرونة, وخدمت 
تدعا ولعق نه كلاتنا اللغوية له ذرال خشر» وما ولا لتو عا رات مقحيسة يفافها 
الذهن الذكي؛ ومرجع هذه العبارات تلك البلاغة العاطفية الانفعالية التي تعلمناها 
وكرسة:ق أنفبيتا 'قيفة مويفة للاستعازة والجان ففادرالت صحفي مكل لقول: 


عرض على بساط البحث بدلا من عرض للبحث. 
وخاض غمار القتال بدلا من «قاتل». 

حمى وطيس القتال بدلا من «حمى القتل». 
ثارت ل |الحركة زه لتون جدارت المزكقة: 
وضعت الحرب أوزارها بدلا من «انتهت المعركة». 
لتعزيز أواصر الثقة بدلا من «لتعزين الثقة». 
صب جام الغضب بدلا من «غضبه». 

أطلق سراحه يدلا من «أطلقه». 

نتجاذب أطراف الحديث بدلا من «نتحدث». 


وقل منا من يقول: الحرب الضروس أو الموت الزؤّام» ولكن العبارات السابقة التي 
ذكرت لا تزال ثُرى كل يوم في جرائدنا على الرغم مما فيها من استعارات ومجازات 
يمكن أن نستغني عنها بل على الرغم من أنها كلمات تحتاج إلى مجهود كبير لتفسيرها 
لصبياننا مثل: وطيسء أوزارء أواصرء جام؛ رحى. 
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اللغة القديمة واللغة العصرية 


وفي استغنائنا عن هذه العبارات اقتصاد ذهني ومادي» ويجب ألا يفهم القارئ أننا 
نعارض الاستعارة كائنة ما كانت» ولكنا نعارضها حين يمكن الاستغناء عنها فيكون 
الاقتصاد الذهني والمادي كما يتضح من الأمثلة التي ذكرناء إن ألغيناها جميعًا ولم 
ينقص المعنىء وأيضًا حين تعكس لنا مجتمعنا؛ فإن كلمات الوطيس والجام والرحى لا 
تتصل بمجتمعنا العصري كما كانت تتصل بمجتمع العباسيين. وأولى من هذه الكلمات 
كلماتنا العصرية مثل: قطارء أو موطرء أو تليفون الخ. 
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الفصل الرابع عشر 


المجتمع العربي القديم 


خدمت اللغة العربية مجتمعين عربيين: أولهما المجتمع البدائي حين كان العرب قبائل 
يرحلون وينتجعونء وقد ورثنا نحن من هذا الطور آلاف الكلمات عن الصحاري والإبل 
والخيل والغزى والخيام؛ ولكنا لم نرث شينًا من هذا الطور يتعلق بالزراعة أى الصناعة 
أو الحكومة: ثم خدمت اللغة مجتمعًا عربيًا آخر هو المجتمع الحضريء وإذا قلنا «المجتمع 
الحضري» فإننا نعني مجتمع بغداد؛ لأنها كانت بؤرة الثقافة العربية نحو أربعة قرون, 
وكانت مدن مصر وسوريا والمغرب والأندلس والكجاز تستوحيه! وتبكتمت منها. 

والمجتمع البدائيٌ الأول لا نكاد ننتفع بتراثه اللغويء أما المجتمع الحضري الثاني 
فهو ترأش انال اذى قله وخر إلمد وسكا منه-ولقتكا مانو الض هي لفنه يكلماتها 
ومعانيها مع تغيير قليل في المعاني وزيادات في بعض الكلمات. وقد خدمت اللغة هذا 
المجتمع الخدمة الصادقة ولهذا السبب نفسه؛ أي لصدق الخدمة التي قامت بها اللغة 
للمجتمع العربي أيام الأمويين والعباسيين والأتراك قد حملت كلماتها إلينا جوًا غريبًا 
عناء ونحن نشعر بهذه الغرابة حين نحاول وصف مجتمعنا ونبحث عن الكلمة «الجوية» 
التي تؤدي معنَّى نحتاجُ إليه في السوق والبورصة والمكتب والمصنع والمداولات السياسية 
والحقوق المدنية والعلوم المادية» إلخ. وحملت إلينا عادات ذهنية ما زلنا نستضر بها؛ 
لآنها لم تَعْدْ تتفق وحياتنا العصرية وإليك شرحًا موجرًا. 

كان المجتمعٌ العربيٌ أرستقراطيًا يعيش بكد العامل أو بكد العبيد كما كان الشأن في 
أوروبا مدة القرون الوسطىء وكان لذلك يحتقر العمل اليدويٌء وكانت الطبقةٌ المتوسطةٌ 
معدومة؛ ولذلك لا نستغرب اقتراح أحد الأدباء مدة العباسيين ألا يباع الورد للسوقة؛ لأن 
هذا الؤقو كَل من أن تكناؤلة يد العايل الخسس ولا تعر أيضا أن يكؤق أرق الع 
الأدبية التي نعتمد عليها في تفهّم المجتمع العربي القديم هو كتاب «الأغاني», وفصوله 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


هي مجالسٌ الأثرياء والخلفاء مع المغنيين والمغنيات واسم الكتاب وموضوعةُ يدلّان على 
أرستقراطية الأدب الذي نشأ لخدمة المجتمع العربي الأرستقراطيء ثم أرستقراطية اللغة 
التى تعبر عنه. 

, ومجتمعنا الآن ديمقراطيّ أو نحن نحاول أن نجعله كذلك وننشد الديمقراطية في 
الحكرية رايع كله والدوسة ولكق التراتٌ اللغويّ الأرستقراطي الذي ورثنا من العباسيين 
لا يساعدثا على ذلك. 

ثم كان هذا المجتمع حرييًا فإن الصراع بين الدولة الرومانية والدولة العربية؛ أحال 
اللغة إلى خدمة الحرب؛ فرّكّت الخطابة والشعر خطابة الحرب وشعر الحرب وكثرت 
كلمات العاطفة والاتفعال (الكلمات الذاتية)؛ لأن المجتمع 0 كان معسكرًا يحتاج 
بنجالة إن ما يا قلوبّهم حماسةً وقد ورثنا هذا التراث مع أن مجتمعنا سلميٌ يحتاج 
إلى كلمات السلم وليس إلى كلمات الحرب. 

كان المجتمعٌ العربيٌ القديمُ يعيش في ظل حكومة استبدادية لم تعرف قط معنى 
البرلمان أو المجلس البلدي؛ ولذلك نحن نحمل عبء الكلمات العربية التي خدمت هذا 
المجتمع الاستبدادي ونحاول تحميلها المعاني الديمقراطية الجديدة» أو 0 الكلمات 
الجديدة مثل «برلمان» لكي تؤدي معنَّى لم تعرفه الثقافةٌ العربية القديمة. 

لم يكن المجتمع العربي القديم يعيش على المعارف والمنطق إلا في أقله وكان يعيش 
على العقائد والغيبيات في أكثره؛ ولذلك يشق علينا في مجتمعنا أن نؤدي المعاني للمعارف 
المادية؛ لأن فضا حافلة بكلمات الغيبيات والعقائد دون كلمات العلوم الجديدة. 

والنتيجة لهذه الحالة أننا نحِدُ صعوياتٍ لغويةٌ خطيرةً كلما حاولنا معالجة 
المعارف العصرية؛ لأن لغتنا قضت شبابها وهي ثلابس مجتمعًا أرستقراطيًا حربيًا 
عقديًا؛ فكثرت مصادرها اللونية التى تعبر عن حاجات هذا المجتمع» فكانت لغة الخطابة 
والشعر والغيبيات بل لغة اللهى والأغاني والقتال؛ ولكنا نحن نختلف عن العباسيين 
والأمويين من حيث إن حضارتنا قد صارث تنشدٌ الديمقراطية وتنهض على الصناعة 

تعتمد على المعارف والماديات دون العقائد والغيبيات» ومن هنا صارت البلاغةٌ القديمةٌ 

بلاغة الإدارة تعبر عن شهوات ورغبات وليست بلاغة المنطق التي تعبر عن العقل والذكاء 
ا فستف ويا كلما اوتنا تهوية 
المجتمع؛ لآن التحريك يَعَدَ هنا تعكيرًا. 
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الفصل الخامس عشر 


الكلاسية داء الأذدب العربي 


1 لغة تحتاج إلى شيء من الكلاسية نعني النزعة التليدية». حين يتصل الأديب بأسلافه 
من الأدباء يتذوق مؤلفاتهم وينغمس في أمانيهم ومثلياتهم؛ ويقتني بذلك التراث الذهني 
السابقء» وفي كل عصر نجد الكاتب الذي ينزع إلى تليده والكاتب الذي ينزع إلى طريقه» 
وهما ليسا خصمين ولكنهما متعارضانء وقد ينتفع أحدهما بالآخر؛ إذا لم يكن الفرق 
بين الطارف والتليد عظيمًا كما يكون أحيانًا أيام الثورات والانفجارات الاجتماعية 
ففي هذه الأيام تتقهقر النزعة التقليدية وتبرز النزعة التجديدية» ويحدث العكس أيام 
الاستقرار حين تقنع الآمة بالكلاسية وتطمئن إلى التقاليد بل تتعلق بها وتخشى التجديد 
والتغيير» وبدهي - لهذا السبب - أن الكاتب الذي ينغمس في الكلاسية؛ إنما يفعل ذلك 
لأنه يعيش في بيئة أدبية راضية عن التقاليد كارهة للتجديد والكلاسية ليسث في الواقع 
شينًا أكبر أو أصغر من التقاليدٍ الفكرية والأدبية. 

لَمَا كان «فولتير» في إنجلترا ذكر له أحدٌ الناقدين الإنجليز قول «شكسبير» في 
رواية هاملت: «فما تحرك فأر»» واستحسن الناقد هذا التعبير؛ لما فيه من بساطة؛ ولكن 
«فولتير» أجابه بقوله: ماذا تقول؟ إن الجندي يستطيع أن يجيب هذه الإجابة في ثكنته, 
ولكن له نهو مذااعل الشرج آنا ابه اللسحاضى فى الأ أولعه الاية خط فيك بلع 
شريفة؛ ولذلك يجب ألا يجدوا مثل هذه اللغة عندما يستمعون. 

وكان «فولتير» هنا كلاسيًا تليديًا ينشد الفخامة والروعة في الكلمات وكان قد ترك 
فرنسا الملوكية الرجعية التي يتلألاً فيها عرش «لويس الرابع عشر» أو الخامس عشر 
تحيط به نجوم من النبلاء والأمراء والسيدات المزينات بالآلي التي جمعت أثمانها من 
أقوات الملايين من الشعب. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


عاش «فولتير» في هذا الوسط ومع أنه ثار عليه بعد ذلك فإنه كان قد تلبس بمزاجه 
ونزع نزعته» فكان الكاتب التليدي كما كان «جان جاك روسو» الكاتب الطريفي وأورويا 
لا تزال إلى الآن في مشكلاتها ومثلياتها تستنير بضوء روسوء فهي ثائرة متغيرة لم 

لكن إنجلترا التي زارها «فولتير» والتي أَلّفَ فيها «شكسبير» ولم يأنف من ذكر 
الفأر في درامة عالية مثل: «هاملت»» إنجلترا هذه لم تكن رجعية؛ إن لم يكن فيها عرش 
مستبد كالعرش الفرنسيء وكانت قد استقرت فيها الحريةٌ والبلمانيةٌ بعد قطع رأس 
«تشارلس الأول» ثم كانت الحركة التجارية قد أوجدت فيها طبقةٌ متوسطة طريفية 
يحضر أفرادها دور التمثيل وكل هذا جعل الوسط الأوروبي غير تليدي. 

وداء اللغة العربية في جميع الأقطار العربية هو داء الكلاسية الرجعية التليدة. وليس 
هذا الداء جديدًا؛ فإننا نجد أثره مثلّا حين نقرأ عن رفض إحدى قصائد «أبي نواس» وهى 
المجدد العظيم في مباراة أدبية - على ما نذكر - وكذلك لما دخل «جنكيز خان» بغداد 
ألغى كلمات التفخيم التقليدية وألح في وجوب التبسيط اللغوي. وهنا يقول ابن عرب 
في كتابه «فاكهة الخلفاء»: «فكان في المكاتبات ... لا يزيد على وضع أسمه ... من غير 
مجازات واستعارات ... وكذلك الأمراء والوزراء ... ولما فرغ من ترتيب هذه القواعد 
الملعونة وخرج بها على خلاف الشريعة الميمونة ...» إلخ ... إلخ. 

فنحن هنا إزاء رجل مغولي دخل الأقطار العربية وليس له فيها تقاليدُ اجتماعيةٌ 
أو دينية أو أدبية» فعمد إلى تبسيط اللغة فلا حضرة ولا جناب كما يقول مؤلف «فاكهة 
الخلفاء» الذي يحنق إلى درجة أنه يجد في هذا التغيير في اللغة مخالفةٌ «للشريعة الميمونة» 
أي: أنه لم يختلف هنا عما يقول الدكتور «زكي مبارك» حين أَلّفَ كتابه عن «اللغة والدين 
والتقاليد». حيث يرى الارتباط بين الثلاثة وحيث يكره أشد ما يكره حريةٌ المرأة حتى 
إنه ذكر أنها تستحق الضرب بالحذاء على رأسها وأن والده كان يفعل ذلك بزوجاته 
وهى هنا ينساق فيما يتوهمه من تقاليدَ عربية. 

وحين أسست الحكومة المصرية مدرسة «دار العلوم» وقصرت الملتحقين بها على 
المسلمين دون المسيحيين أو اليهود؛ إنما نظرت أيضًا هذه النظرة؛ أي أنها رأت ارتباط 
اللغة بالدين والتقاليد فاللغة عند زكي مبارك وابن عرب والحكومة المصرية؛ ليست 
لغةٌ الديمقراطية والأتومبيل والتليفزيون» بل هي لغة القرآن وتقاليد العرب» ولا بد أن 
ابن عرب يفرح ويطرب لو أنه بُعث في عصرنا حين يجد أننا خالفنا «جنكيز خان» 


16 


الكلاسية داءٌ الأدب العريى 


«الذي كان في المكاتب ... لا يزيد على وضع اسمه ... من غير مجازات واستعارات»؛ ذلك 
لأننا نقول الآن صاحب المعالي وصاحب السعادة ... إلخ ... إلخ. 

وخلاصةٌ القول أن الداء الأصيل في اللغة العربية هى الكلاسية التليدة. وهي لذلك 
3 كتنب طزيماة لأنها قاكفه لوده وهذة هالا ينمت الا حرهنا نا حص "ادها فذون 
دون أن نكون أمةٌ عصرية. وصاحب المعالي وصاحب السعادة وضرب المرأة بالحذاء على 
وأنههاة لق ينيةا دنمتن ‏ حتكرو يهان ) با لوي التصرى »و يسيتطي القارئ الذكن أن 
يرن هنا بأنه عندما يتغير الوسط الاقتصاديٌ يتغير الوسط الاجتماعي؛ أي 0 
أمة صناعية؛ لا بد أن تتغير اللغة وتقبل الطريف. ا 

وهذا صوابٌء ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف لاذا نكره إلغاء الإعراب وتبسيط 
التعبير (فأر شكسبير) واصطناع اللغة العامية؛ كي نتَعبر الهوة التي تفصل بين الأدب 
والشعب واتخاذ الخط اللاتيني» وأيضًا حرية المرأة. 


1 


الفصل السادس عشر 


الإيحاء الاجتماعي للكلمة 


في 187١‏ كانت فرنسا يتسلط عليها الإمبراطور نابليون» وكان مفكروها يكرهون النظام 
الإمبراطوري ويطلبون إلغاءَ العرش وإعادة الجمهورية» فكان مما كتبه الأديبٌ الكبيرٌ 
فلوبير قوله: إن الشعب الفرنسي يتعلق بالإمبراطورية؛ لأنه مخدوع باسم نابليون؛ أي 
أن اسم نابليون الأول قد ترك في التاريخ رنينًا ودويًا كانا لا يزالان يجدان الصدى في 
النفس الفرنسية؛ ولذلك فإن كلمة «نابليون» كانت تُوحى إلى الشعب حيًا وتعليقًا في غير 
مكانهما؛ لأن نابليون الثالث لم يكن يستحقهما سنة .1481٠١‏ 

وفلوبير على حق؛ فإن للكلمات إيحاءً سياسيًا أو اجتماعيًا أو دينيّاء فما هى أن 
ننطق بالكلمة أو تخطر هى ببالنا حتى تنطلق طائفة من العواطف تحرك إرادتنا وتعين 
سلوكنا وتفكيرناء وقد سبق أن قلنا: إن كلمات الدم والانتقام والثأر تُحدث ثلاثماثة 
جنابة ل الصددف كنا أن كلمن شرق وشرقيين تحدك مين يعقينا صدوذا عن الحضارة 
العصرية كأننا في حرب مع الأوروبيين وإن هذا الصدود يؤذينا في تطورنا ولا يزال عندنا 
من الكلمات والعبارات ما يوحي إلينا إيحاءً سينًا يتعارض مع الروح الديمقراطي الذي 
نرجو أن نعممه في المجتمع والحكومة والعائلة ومن ذلك مثلا قولنا «أبناء البيوتات» أو 
«حرم فلان» أو «أم فلان». 

ولكل كلمة إيحاؤها الذي يقوى أو يضعف وكثيرًا ما ينعدم التفكير؛ لانعدام الكلمة, 
فإن المبشرين الذين عاشوا بين القبائل البدائية أ المتوحشة في أفريقيا السوداء كانوا 
يجدون مشقةٌ عظيمةً بل أحيانًا استحالة في شرح الديانة المسيحية؛ لأن لغة هذه القبائل 
لم تكن تحتوي كلمات تدل على الله أو الجنة أى جهنم أو النعمة أو المجد أى الصدق. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


وكثير من فضائلنا ورذائلنا مكّا يرجع إلى الكلمات» فلو لم تكن هناك كلمتا الصدق 
والكذب لكان من الشاق علينا أن نفهم معنييهماء وكلمة «الشماتة» توحي إلينا أسواً 
العواطف. 1 

واعتيز مثلًا أيها القارئ طبييًا وحشاشًا يتحدث كل منهما عن الأعضاء التناسلية 
فالأول يذكر كلماتٍ لا تحرك عاطفته أى تهكمه أو سخريته ولكنها تحرك ذهنه؛ لأنها 
كلمات يُقصد منها إلى المعارف؛ ولكن الحشاش يذكر كلماتٍ توحي العاطفة الجنسية أو 
التهكم أو السخرية؛ فالموضوغ هنا واحدٌ ولكن اختلفتٌ معانيه باختلاف الكلمات التي 
تُستعمل في وصفه. 

وهنا يجب أن نذكر أن كثيرًا من تَوَحِّسنا من الحب واختلاط الجنسين؛ يرجع إلى 
أننا نستعمل كلمات الحشاشينء سواء أكانت فصحى أم عامية في وصف هذه العلاقات 
الجنسية بدلا من كلمات العلماء أو المثقفين؛ ولذلك كلما فَكَّرَ يعضنا في الحب أو اختلاط 
الجنسين على الشواطئ أو العري خطرث بذهنه كلماتٌ توحي البذاء أى العهر؛ فيصد 
ويصرخ في دعوة إلى انفصال الجنسين» فأحدنا المتعلم المثقف العصري حين يفكر في 
الاستحمام والشواطئ واختلاط الجنسين تخطرٌ بباله هذه الكلمات: الصحوء الأوزون: 
فيتامين؛ السباحة» هواء البحر المعقم, المؤانسة الرياضة: النحافة؛ الرشاقة. 

وأحدّنا الآخر غير المتعلم أو بالأحرى غير العصري؛ تخطرٌ بباله هذه الكلمات: 
الأردافء الأكفال» البطن المتعكن» وصدر مثل حق العاج رخص. وكلمات أخرى تخطر 
ببال الحشاشين؛ فتؤدي إلى تفكير الحشاشين ثم إلى الصراخ بالعيب والعار على الشواطئ» 
والحب نفسّهُ يتكيفٌ بالكلمات التي تُستعمل في وصفه أو شرحه بين المحبين فهى عهنٌ 
بين الشاب وبغيء وهو كذلك بين الحشاش وزوجته؛ ولكنه يرتفعٌ إلى الطهر والشرف 
ميخ" | لكين الذي تعلق الكنناه السامية كوه جد الكل ها نميل بأعضناء السلون 
البشري. 

والإيحاء الحسن من الكلمات كثيرٌ أيضًاء فانظر إلى قولنا: «الروح الرياضي»» وكيف 
تؤثر هذه العبارة كالسحر وتبعث عاطفة حسنة في الشاب حين يجورٌُ أى يغضبٌء وانظز 
إلى قولنا: يجب أن تكون (جنتلمانًا)؛ فإن هذه الكلمة الإنجليزية تجمع من المعاني ما 
لم نوفق نحن ولا غيرنا - مثل الفرنسيين أو الإيطاليين - إلى ترجمته بإحدى كلماتنا؛ 
ولذلك استعملت في اللغات الثلاث. 


أن 


لف 


الإيحاء الاجتماعى للكلمة 


ولما خرجنا نحن من ظلام القرون الوسطى وجدنا من المعاني في اللغات الأوروبية 
ما لم نجد ما يقابله في لغتنا؛ فاخترعنا الكلمات التى تؤديها فقلنا: عائلة» وتطورء 
ووطنيةء وشخصية:ء ودستورء وثقافة» وعالمية» وسشتولية وإخاء. 

وهذه الكلمات أحاطئنا بحِقّ حسن من التفكير العصريء يجعلنا نتابعٌ تطورات 
العالم ونفهم -مشكلاقة .ولم تكن الهذه الكلماتٍ التي ذكرنا معرفة في لغتناء أى كان 
بعضها معروفا ولكنه لا يحمل هذه المعاني العصرية التي نلصقها بها مثل: ثقافة وإخاء 
ودستور نجدها في المعاجم؛ ولكنا لا نجدٌ لها معانيها العصررية. 

واذكر أيها القارئ الجى السيئ الذي يبعث تفكيرًا سينًا في صبياننا عندما يركبون 
الترام أى يسيرون في الشارع؛ فيسمعون الباعة الجائلين يشتم بعضهم بعضًا بذكر 
الأعضاء التناسلية بكلماتها الفجة؛ فإن الصبي ينشأ وقد تلبس بالمعاني الفجة التي 
لهذه الكلمات: وهو عندما يبلغ الشباب يجد أن غلاقته بالمرأة مكيفة مصوغةٌ إلى مى 
بعيد بهذه الكلمات: وهى يشقى بهذا. 

والصبي حين يقرأ المجلات الأسبوعية تعلق بذهنه كلمات من النكات الجنسية تعين 
له السلوك الحلاض في المستقبل أو تؤثر فيه؛ ذلك لأن لكل كلمة إيحاءها الذي يندس 
في العقل الباطن ويكون لنا عادات في التفكير والأخلاق» ويجب لهذا السبب أن نحيط 
أيناءنا بالكلمات المثلى التى تبعث التفكير الحَسَن كما يجب علينا نحن الكبار أَلَّا نستسلم 
لإيحاء الكلمة, بل ننظر من خلالها إلى المعاني المختفية التي لا تتفق والحقائق فنميز بين 
الكلمة الذاتية وبين الكلمة الموضوعية؛ وليس هذا بالمجهود اليسير, قل منا من ينجح 
فيه. ومعظمّنا ينجح في الكشف عن قليلٍ من الكلمات وتحري محتوياتها من غموض أو 
وضوح ومن خير أو شر؛ ذلك لأننا نتسلم الكلمات منذ الطفولة. فننشأ على تصديق ما 
يقول به العُرف عنهاء ثم نقبل ما تبعثه فينا من عواطف؛ فإذا شببنا أخذنا غيرها من 
الكلمات؛ وبقدر ما عندنا من ذكاءٍ ناقد تكون قدرتنا على التخلص من بعض إيحاءاتها. 

وذكاؤّنا الناقدٌُ محدودٌ بالعمرء والكلمات غيرٌ محدودة؛ إذ هي تراث آلاف السنين. 


ف 


الفصل السابع عشر 


اللأقوال أفعال 


من الأوصاف المألوفة أن نقول عن أحد الزعماء أو السادة إنه «رجل أقوال وليس رجل 
أفعال». وأحيانًا نسمع من ينبهنا إلى أَنَّ الكلام غير العمل» وقد كان نابليون نفسه يصف 
الأدباء بأنهم «تجار الكلمات»» «ولأبي تمام» شطرة من بيت كثيرًا ما تذكر هي «السيف 
أصدق أنباء من الكتب». 

والواقع أَنَّ أبا تمام لم يَقَل كلمةٌ هي أبعد عن الصحة والحقيقة من هذه الشطرة؛ 
لأن السيوف لا تتحرك إلا للكلام الذي سبقهاء والكلام هو القوة الروحيةٌ المتسلطة 
والقنيف:هئ:القوة الماذرة الخاضيفة: الدين فى الواعت أن الشروقه إنما حزوت ف كرون 
العرب والزومان لآن كلا منهما كان يفكر بكلمات تحمل قواتٍ ذهنية وروحية ونفسية 
تختلف مما كانت تحمله الكلمات الأخرى عند الفريق الآخر؟ 

ثم انظر إلى نابليون» لقد ضاع كل ما فتحه بالسيف في أورويا وأفريقيا قبل أن 
يموتء أما الكلام الذي رتبه في «قانون نابليون» فلا يزال حيًا إلى الآن» ولو أن نابليون 
عني بالكلمات ولم يحتقرها؛ لكان إلى جنب سيوفه ومدفعه دعاية لمذهبه الجديد في 
الحكم من حيث اتحاد أورويا وإلغاء النظام الإقطاعيء ولكنه أهمل هذه الدعاية؛ ولذلك 
استطاع أصحابُ الكلمات القديمة بزعامة «مترنيخ» أن يفوزوا عليه, وأن يطفتوا ثور 
العصر الجديد إلى حين. 

ونحن البشر نختلفٌ عن الحيوان من حيث إن أحسن أعمالنا هو أقوالنا؛ أي هو 
كلماتنا التي نعين بها المبادئ والمثليات ولقد فتح الإسكندر الدنيا المعروفة في زمنه فما 
هو أن مات حتى تشتتتء ولكن أستاذه أرسطو طاليس رب الكلمات لا تزال كلماته حيةٌ 


يعد سنة من وفاته. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


وقد ايت الحري الكوكنية الأول لأن عبتها مخ "التلحات كانت أكل من غنتها 
من السيوف والمدافع» فلما انتهى عمل السيوف والمداقع وهزمت ألمانيا وجاء السلمٌ لم 
تجد كلمات «ولسون» الجوّ الملائم لنموها؛ فذبلت وماتث أمام الأعشاب التي زرعها 
«كليمنسو» «ولويد جورج» ولو أَنَّ كلمات ولسون نجحت ووصلت إلى قَلُوبٍ المتمدنين, 
ولو أنها كانت قد عبتت بالقوة التى عبتت بها السيوف والمدافع؛ لثيت السلم وعَمَّ العالم؛ 
وما كنا عندكذ لنقع في فده الحوب الكوغرة الغاندة: 

وقد احتاج هتلر إلى نحو عشرين سنة وهى يعبئ الكلمات ويشحنها بشحنات 
عاطفية قوية تحمل الشعب الألماني على التهيّوق الروحي للصراع الذي ابتدأ في أول سبتمبر 
من سنة 1959., وأنا أكتب الآن (في إبريل سنة )0 وقد خسرت ألمانيا شينًا عظيمًا 
جِدًّا من قوة السيوف والمدافع: ولكن قوة الكلمات النازية لا تزال تدفعها إلى المقاومة. 

وما المثليات والمبادئ إلا الكلمات بل ماذا أعطانا الدين غير الكلمات كأن كل كلمة 
شعارًا أو مبدأ نبني عليه خطط الحياة؟ وهل نسي أبى تمام أن المسيحية تركت كتابًا وأن 
الإسلام ترك كتابًا وكذلك فعلث سائرٌ الأديان وأن هذه الكتب أصدق أنباء من السيوف؟ 
ومن منا ينسى الكلمات الثلاث: الحرية المساواة والإخاء هذه الكلمات التي أحدثت الثورة 
الفرنسية وغيرت المجتمع في أوروبا ولا تزال تغير مجتمعات أخرى في غير أوروباء وميزة 
الأعمال التغيير ولكن هذه الميزة نفسها تلصق أيضًا بالأقوال؛ لأنه ما من كلمة نقولها في 
المجتمع إلا وتحدث تغييرًاً. 

كان أبى تمام شاعرًا عربيًا وكان «ملتون» شاعرًا إنجليزيًا وقد قال الأول كلمته 
الكاذية البشعة: 


السيف أصدق أنباء من الكتب 


وقال الثاني: «من يقتل إنسانًا طيبًا فإنما يقتل مخلوقًا عاقلًا هى صورة الله 
ولكن من يهلك كتابًا طيبًا؛ فإنما يهلك العقل نفسه وكأنه يضرب صورة الله في عينها 
... إلا أنَّ الكتب ليسث أشياء ميتةٌ على الإطلاق؛ إذ هي تحتوي قوة الحياة لأن تنشط 
كتلك النفس التي هي (الكتب) من سلالتها». 

والخرب القائمة هي 'خرت مين كلمقينة الديمقراطية والفاشية: تمل إن :هناك ولا 
ليمت أنحالا وختالة مين فى طلا الكى لتدعيل مق المع وكتمتكله ل فيه أ ف كيت 


كلا 


الأقوال أفعال 


قديمة لا يقرأها الشعب؛ ذلك لأن أخص خصائص اللغة هو اجتماعيتها فإذا لم يتكلم 
بها الشعبٌ ولم يَجْر التفاعل بينه وبينها؛ فقدث قيمتها العلمية ولم تعد الأقوال أفعالا. 

ولغتنا العربية من ناحية العلوم ميتة؛ ولذلك نحن لا نعيش المعيشة العلمية 
ولا يتحرك مجتمعنا التحرك العلمي الذي تقتضيه معارف البيولوجية والكيمياء 
والسيكولوجية إلخ. وكذلك يعد أدبنا مينّ؛ لأنه ليس أدبّ الشعب بل عامة الشعب 
وملايينه إن يكتب بلغة لا تفهمها هذه الملايين. 

وحيوية اللغة تّقاس بقدر ما فيها من أفعالٍ وأفعالّها قاس بقدر تفامُلها مع 
المجتمع الذي ينطق بهاء فاللغات الإنجليزية بالقكيية والألانية أكثر أفعالًا من اللغة 
العربية؛ لأنها أكثر تفاعلًا مع المجتمعات التى تنطق بها وأكثر اتصالًا بالعلوم العصرية 
التي تتحرك بها هذه المجتمعات. ا 


اا 


الفصل الثامن عشر 


الذكاء واللغة 


ليس هذا مقام البحث عن الكلمات هل هى أصل التفكير أم التفكير أصل الكلمات؛ 
واغتقادنا أن التفكير ممكنٌ .يلا كلمات ولكن في صورة بدائية مضطرية كما نفك في 
الأحلام» وواضح أن أحلامنا حين تكون على مستوّى خامد راكد بالنوم تجري بلا كلمات 
صورة تأخذ مكان صورة ومنظرًا يتلو منظرًا. 

ونحن الكُتاب كثيرًا ما نجد - عندما نحلل تفكيرنا - أنه ينبعث ويتصل 
بالكلمات. ومما لا شك فيه أن هناك بين المتوحشين والبدائيين أذكياء من الطراز الأول 
ولكن ذكاءهم يبقى عقيمًا؛ لأنهم حين يفكرون يجدون تفكيرهم محدودًا بالتراث اللغوي 
المحدود الذي ينطقون ويفكرون بكلماته» واللغة لهذا السبب هي أعظمٌ المؤوسسات 
الاجتماعية في أية أمة؛ لأنها الوسيلة لتحريك الذكاء في أبنائها ولتوجيه أخلاقهم بكلماتها 
التي تعبر عن المعرفة أو العقيدة أى الحكمة» ومن المحال أن تطمع الأمة في أديب من 
أبناتها إذا كانت لغتها غير أدبية كما أنه من المحال أن تطمع في عالم إذا كانت لغتنا 
ل 2 

والفرنسيون معرفون بالمنطق والوضوح والدقة في تفكيرهم واعتقادنا أَنَّ هذه 
صفات لغتهم أكثر مما هي صفات أذهانهمء: فإنهم من حيث السلالة لا يختلفون 
عمن حولهم من الأمم الأوروبية» ولكن اللغة الفرنسية تحتوي كلمات وعباراتٍ في غاية 
الزضوغ والدقة يديد إن اللحتى ورد تأكف هنا فى آيةالقة أحوى ذزلةلك كن )بها تحد 
الكاتب الانجليزي يعبر في غضون إنشائه بكلمة أى عبارة فرنسية يحس أن كلمات لغته 
لا تؤديها. 

وعناية الفرنسيين بتعليم لغتهم في المدارس تَفُوقٌ أية عناية تبذلها أمة أخرى 
تعليم لغتها لأبنائها ويجب لذلك أن تكون الرسالة التعليمية الأولى لأية مدرسة مصر 


ل 


ماموسده 


عر خخ 0 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


هي تعليمٌ اللغة العربية» وأن تكون غايةٌ هذا التعليم إيجاد الكلمات التى تحرك ذكاءنا 
بالتفكير الحسنء وأن يكون هدفٌ المعلم ليس العبارة الجميلة بل الكلمة الناجحة التى 
ل لكو [فانقوي سقافها كلم أخرى 

ولهذا يجب أن نتجه نحو الأسلوب الاقتصادي المضغوط؛ فنقاطع المترادفات ولا 
نحمّل التلميذ عبءً كلمات لا ينتفع بها في تفكيره العصري؛ فإن من يدرس ديوان 
المتنبى يجد فيه نحو ألف كلمة جديدة غير مألوفة في الصحف أو الكتب العصرية. ولكن 
هذه الكلمات لا يمكن للشاب المصري أن ينتفع بها في عصرنا؛ لأنها تصف مجتمعًا 
حرييًا يخالف مجتمعناء وهى لا تحرك ذكاءنا أو تحدد المعانى لمعارفناء كما أنها لا 
تكسبنا الاتجاه الأخلاقى أو الفلسفى. 

وفي هذا القرن العشرين الذي نعيش فيه تحتاج كُلَ لغة متمدنة إلى أَنْ تحوي 
الكلمات الاجتماعية البارة التى توجه نحو الخير والكلمات العلمية والفنية التى تصف 
وتعالج مائة وعشرين علمًا وفنا ومجتمعنا يجب أن يكون - في أكثره - مجتمع 
المعارف والمنطق وفي أقله مجتمع العقائد والعاطفة؛ ولذلك يجب أنْ تحويّ كل لغة 
كلمات المعرفة الدقيقة التى لا تلتبس مع كلمات أخرى حتى إذا فكرنا بها سار تفكيرّنا 
على مستوى الذكاء الذي يمكننا من أن نعيش المعيشة العلميةٌ في مجتمع علمي. 

وخلاصة القول أنه يجب علينا: 


)١(‏ أن نُعْنَى أكبر العناية بتعليم أبنائنا لغتهم الوطنية؛ لأنها وسيلة التفكير التي 
تحرك ذكاءهم وهى - لذلك - أثمن مؤسساتنا. 

)١(‏ أن تكون البلاغة بلاغة المنطق والمعرفة: بدلا من بلاغة الانفعال والعقيدة كما 
يعن أن نتوقى المتزادفات: والكلمات: الللتمة :وأن تميق جك الكلمة الذاقية والتلمة 
الموضوعية. 

(؟) أن يتأنّق التلميذ في تعبيره. ولكن تأنق الذكاء وليس تأنق البهرجة البديعة. 

(5) أن يحس المشرفون على اللغة أن كل تقصير في إيجاد الكلمات التي تؤدي إلى 
الفهم العلمي؛ إنما هو تعطيلٌ لتطوّر الأمة. ١‏ 

(5) أن نذكر أنه على قدر ارتقاء اللغة ووفرة كلماتها ودقة معانيها؛ يكون الانتفاع 
بذكاء أبناء الآأمة. 


الفصل التاسع عشر 


كلمات تبني الأخلاق 


للكلمات إيحاءٌ اجتماعيٌّ للخير أو الشرء وكثيرٌ من الكلمات يحمل شحنةٌ عاطفية 
انفجارية للشر مثل: كلمة «دم» في الصعيد أو للخير مثل كلمة «مروءة» في أنحاء العالم 
العربي. وفي اللغة العربية كلمات مثل: المروءة والبر والشهامة والفتوة والمجد وهي 
تُحَفٌ لغوية يجب أن نقتنيها في بيوتنا ونعتز بها ونعرضها على أبنائنا ونتحدث عنهاء 
وما أسماها من كلمات» كل منها بمثابة المؤسسة الاجتماعية التي تبعث الخيرَ وتعمم 
الشرف أينما وؤجدت. ١‏ 

وإذا كانت المجتمعاثٌ العربيةٌ القديمة قد قصرت في ة ان بالحكرية: لأتها لم جرفت 
البرلمان أو المجلس البلدي فإن هذه الكلمات قد استطاعث في أحايينَ كثيرة أ ن توجد 
المجتمع البار وأن تقيم العدل مكان الظلم وأن ن تحمل على الطموح والقطلع :إلى السماة 
وأربعٌ من هذه الكلمات الخمس أو على الأقل ثلاث لا يمكن ترجمثّها إلى اللغة الإنجليزية. 

ولشحف أقصى :هذا من القرحمة أن فحن الكلمة الحى مدل كانه" الإتخليزية 
على أنها تٌرادف العربية ب أقصد الجّقّ الاجتماعيّ لقي تحدثه كلماتٌ مثل المروءة أو 
الفتوة أو البرء فإني أجزم بأ نَّ اللغة الإنجليزية لا تستطيع التعبير عنها ولى كانت لغتْنا 
تحوي خمسين من هذه الكلمات - بل التحف الغالية - لكان في مقدورنا أن نبني 
بها أخلاقٌ الآمة ونعين لها النفسية التي تعيش بها في سعادة ورفاهية. 

ول كاعك' الأ العرينة تكسي ى كل عاق ملخة كلنة اجديدة لما" هذه القزة 
في الخير؛ لصار المجتمعٌ العرييٌ أسمى المجتمعات في التفكير العاطفيء وقد يمكن 
للسيكولوجيٌ أن يقول: إن فده الكلمانه إنما عبأت هذه العواطف الواسحة: لأنها كلمات 
تعويضية؛ أي أن المجتمع العربي في القرون الماضية لما كابد من مظالم حكوماته قد 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


تقوض بهذه الكلمات من هذه المظالم؛ فأقام عدلًا اجتماعيًا مكان الظلم الحكومي أو 
إلى جانبه. 

انظر كلمة «مروءة» وما تحمله إلينا من المعاني السلبية والايجابية التي تكف 
وتفري فليس من اكروءة آلا نيت الشباكل المحتاج أو :ححؤن الثبانة أى تنكث القهد ولكن 
من المروءة أن نتجاوز عن حقوقنا عند المحتاجين وأن نتصدق حتى ولو كنا مخدوعين 
وأن نعين العاجز ونسعف الملهوف قال الزمخشري: «المروءة هي كمال الرجولة» وقال 
|الضقاع “والرودة اذاف «دقسائرة همل موافاتهاء الإسات فل الوذيفت علد مساسة 
الأخلاق وحميل العادات:» 

ولك أينخ :كغريف" المفاجم كنذا 'الحافد هنا يعرفة جمهوؤنا عن :هذه" الكلمة 
السامية؟ فإن أحدنا لّيقول: «دعك من هذا الرجل فإنك لن تجد عنده مروءة.» وكأنه 
قد حكم عليه بالإعدام المدني واذكر أيها القارئ: كم من موقف قد احتشدت فيه الدنايا 
والخسائس وطغت فيه الظلمات الحيوانية على الروحية الإنسانية وإذا بهذه الكلمة 
ينطق بها واحد؛ فتنفجر منها القوة للخيرء فيخسأً الظلم وينهزم العدوان ويخفت 
صوت الحيوان ويعلو صوت الإنسان ثم انظر إلى كلمة «بر» ونحن نقول في أيامنا البر 
الاجتماعي ولكن في المعني الأصلي هو البر بالوالدين علاقة عائلية حميمة ما أشرفها وما 
اخطليت 0 

أو#افظرا إل نه الخو فإن تهذة الكلمة لما حذلته هخ :لهات ١:‏ البارة عقت 
أفرادًا في المجتمع العربي على تأليف جمعيات للخير والشهامة والمجد؛ فكان منهم 
«فتيان» يخدمون الفضيلة ويرفعون أنفسهم إلى مستوّى عالٍ من السلوك والأخلاق. 
قال الزمخشريٌ: «الفتوة هي الحرية والكرم.» وحسب كلمة أن يكون بها من القوة 
الانفجازية لضيو أن ,تكالى الجمعيات يايحاء لفظها: 

فهذه كلمات ثلاث خدمت المجتمع العربيء وعينت له أهدافًا من الشرف والسمى 
ينث :له :من الأخلاق التي كان الحكم الحاضن يهدههاء:وكنا قلت» لا يمكن ترجمة هذه 
الكلمات إلى اللغة الإنجليزية؛ لأن لكل منها معنّى حميمًا يتصل بالمجتمع أو العائلة في 
جَوَّنَا العربيّ فإذا أضفت إلى هذه الكلمات كلمات أَخَّنَ مثل: المجد والشهامة والنخوة؛ 
عرفت قيمة هذه الكلمات التي يُعَدُ كُلّ منها شعارًا يهتدي به الفردُ في مجتمعه ويجد 
الاتجاه السديد نحو الملائمة الاجتماعية. 

ومهمة الأديب أن يوجد مثل هذه الكلمات في لغته؛ لأنه عندتذ ينقل الجزاءات من 
المحكمة والسجن إلى المجتمع والضمير فالشاب الذي انفرسث فيه معاني هذه الكلمات 
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كلمات تبنى الأخلاق 


وما يُقاربها لا يحتاج إلى أنْ ننصب له الميزانَ الأخلاقيّ بالقوانين والمحاكم؛ لأن هذه 
الكلمات قد أقامث هذا الميزان في ضميرهء فالدافعٌ والوازع معًا داخليّان هنا بالضميرء 
وليسا خارجيان بالمحكمة والقانون. 

وليست الكلمات سواء؛ فهناك من الكلمات ما نستعملَّةُ؛ فنرتفع فوق أنفسنا في 
الذكاء أى العاطفة؛ بل أكثر من ذلك؛ فإني أكاد أقول إن بعض الكلمات يجعل الناس 
أذكئ: هنا يتوهموة: كما آن هناك كلماف تنطيع اقتزف وأشهة هما تصدوة وك 
تكونُ الكلماث أريطةً اجتماعيةٌ تضمد وتجمع كما تكون سُمُومًا تفكّك المجتمعٌ وتنساب 


فيه شرورًا. 


آذه 


الفصل العشثرون 


الكلمة شعار 


في الفصل السابق ذكرت بضع كلمات عربية قديمة يصح أن يكون كل منها شعارًا 
ينضوي إليه ويعمل به كل شاب بل يصح أن تؤلف الجمعيات للدعوة إلى المبادئ التي 
تقول بهاء فنقول: «جمعية المروءة» أو «جمعية الشهامة» وندعو الشبان والفتيات إلى 
اتخاذ المبادئ التي تنطوي عليها كل من هذه الكلمات وأي شيء هو أثمنْ في أية لغة في 
العالم من أن تحمل كلماتها أو بعض كلماتها كالمبادئ الاجتماعية السامية التى تنظم 
بها المجتمع ويسير بها أفرادُةٌ عفى قلويهم سيرة الشرف والاستقامة والطّيبّة؟ - 

والآمة المتطورة تحتاج إلى كلماتٍ جديدة تحمل لها الهداية العصرية والأهداف 
الاجتماعية» كلمات تمتاز بالإيحاء الذي يُحيل المجتمع الموات إلى مجتمع حي يقظ كلمات 
يحس الفرد نشوتها بل يتأثر بكيميائها. 

ويجب أن أقول: إننا نحن في مصر قد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الميدان؛ فاخترعنا 
الكلمات التى توجه وترشدء وكان من حظي أن أقوم بنصيب حسن في هذا الميدان» 
انظن إلى كلمات: وطنية؛ عاظة: شخصية: مجتمع؛ ثقافة: تطورء عالمية: تجديد: رجعية, 
ثورة؛ فإنها جميعها كلمات حيوية تؤدي وظائفٌ فسيولوجية في المجتمع الحي» وليس 
في المعاجم العربية ما يُشير إلى معانيها العصرية» ولكننا نحن وضعناها أو ألصقنا 
معنَّى جديدًا بكلمة قديمة كما فعلنا في «ثورة» فإن الكلمة المألوفة في كتب العرب هي 
«فتنة» وهي كلمة كريهة تدل على شعور السادة الغاضبين ولا تدل على شعور الشعب 
الناهضء فالمؤرخ الذي يكتب عن الثورة الفرنسية إذا كان ملوكيًا؛ فإنه يصفها بأنها 
«فتنة باغية» على العرش والبلادء وإذا كان ديمقراطيًا فإنه يصفها بأنها «ثورة عادلة» 
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قام بها الشعب الفرنسي في انتقام اجتماعيٌ خطير واستعمالنا «ثورة» بدلا من «فتنة» 
حال مدت احقيافنا سامتار ‏ " 

وقد وضعنا نحن «وطنية»؛ لكي نقرر بها إحساسًا جغرافيًا جديدًا يناقض 
الإحساس الثيوقراطي القديم الذي كان يعُمّ العالمَ العربيّ» بل أورويا في العُصُور 
الؤوسطى. 

وكذلك وضعنا «عائلة»؛ لكي ننقل بها نظامًا أوروييًا لم يكن موجودًا في بلادنا 
ولم ننجخ؛ ولكن في هذه الكلمة من القوة السيكولوجية ما يَسير بهذا النظام رويدًا 
نحو النجاح انظر إلى كلمة «شخصية». فقد ألفث أنا كتابًا عن هذه الكلمة وهي من 
الكلمات التي تخصب المجتمع وتحفز الفرد إلى الرقيّ والتطور. 1 

وفي كلمة «مجتمع» معنَّي عصري لم يكن يستطيع الحاكمون في مصر أن يفهموه 
أيام محمد علي أو المماليك حين كانت ميزات الثورة والحكم والقوة في أيدي الأتراك 
والأرنتوط دون المصريين. 

ولي أنا كتاب عن كلمة «تطور». أما كلمة «ثقافة» فإني لم أنجح في كلمة أخرى 
نجاحي في تعميمهاء وكلتاهما - ثقافة وتطور - تعين أسلويًا للحياة عند الشاب 
وتفتح أبواب الرقي والتجديد وتصد الرجعية والجمود. 

وهناك عباراتثٌ مثل هذه الكلمات لها قوةٌ التحريك الاجتماعي ويجب أن يكون 
اهتمام الأديب بالإكثار منها حتى يألفها الجمهورٌ؛ فينصبها أهدافًا لكي يصل إليها أو 
يذكرها ويتحفز بها إلى التجديد والرقي. 

اعتبر ما أحاوله أنا من تسمية أعضاء التناشل: أعضاء الخلود البشري وما يحمله 
هذا التعبيرٌ من المعنى السامى للحُب. 

أو انظر إلى قولنا: «الدولة الإيجابية»؛ أي الدولة التي تعمل للرقي والبناء» ولا 
تفتصر عن أن تكو يتليح لكقالة الأمن القاء قط كما كان الرات في القون الفاسع 
عشرء أو انظز إلى قولنا «القحط ثمرة الوفرة»» فإن في هذه العبارة مفتاحٌ الفهم السديد 
لنظام الإنتاج الحاضر في أورويا وأمريكاء أو انظر إلى قولنا: «الجوع الكيماوي» حيث 
يكون الشبع بالكم يحمل الجوع بالكيف كما هي الحال في النقص الفيتاميني ينشأ 
بين الفقراء بل وأحيانًا بين الأغنياء فإن في هذه العبارة ما يبعث على الدراسة للقيم 
الغذائية. 

أو انظر إلى قولنا: «أدب الكفاح وأدب التفرج», وقيمة هذه العبارات في الأدب 
وعلاقته بالمجتمع أو انظ إلى عبارة: «البيئة والوراثة في التربية»؛ فإن فيها ما يبعث 
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الكلمة شعار 


على التفكير والدراسة سنين عديدة» وقد كان يُقال: إن لكل نبي رسالةٌ. وهذا كلام 
حسن ولكن لم لا يكون لكل «إنسان» رسالة في الخير والشرف والمجد؟ 

هذه جميعها كلمات بل محركات اجتماعية كل كلمة منها شعار كأنه رايةٌ الجهاد 
للدفاع عن الذكاء والأخلاق وللدعوة إلى الخير والرقي. 


/ا/ 


الفصل الحادي والعشرون 


فن البلاغة 


من أسوأ الانحرافات الذهنية في الإنسان أنه يحيل الوسائل إلى غايات» فإن الناس 
يجمعون المال وسيلة يصلون بها إلى غاية السعادةء وهذا هو الزعم بل الفهم العام؛ 
ولكن.ما أن يشرع أخدنا ق + جمع المال حتى ينسى الغاية؛ فيبقى طيلة حياته وهو في 
هذا الأسر؛ أي يجمع المال وغايته المال لا أكثرء وكأن الحياة قد أصبحتث وسيلةٌ للمال 
وليس المال وسيلة للحياة. 

وهذا الانحرافٌ كثيرًا ما نجِدّهُ في شئون أخرى حين يقال: إن الأدب غايةٌ الحياة 
أو الثقافة أو الفن بل هناك عذاهت د تقول إن الدولة غاية وقبل نحى خمسين سنة شاع 
مذهبٌ يقول: «الفن للفن» بأن الفن غاية. 

والواقع أنه ليس للحياة غاية سوى الحياة وكل ما عدا الحياة إنما هى وسائلٌ 
للحياة» فاللغة والأدب والفن والبلاغة إنما هي جميعها مسخَّرَةَ في خدمة الحياة التي لها 
الاحترام الأول والمكانة المفضلة فنحن تتعلم الفذوق وتمارمن البلاقة :وتعتى: بالكقافة: 
كي نصل في النهاية إلى مستوّى عالٍ من الحياة» ولذلك لا نحتاج إلى أن نشرح للقارئ 
أن بلاغة الحياة أهم وأخطر من بلاغة اللغة؛ وأن أسلوب الحياة أَجُدَرُ بالأولية والتفضيل 
في التعليم من أسلوب الكتاية وأنّ فن الحياة هى أشرف وأجدى الفنون على هذا الكوكب. 

وإذا جَعَلَنَا الحياة الشريفة السعيدة هدفا نوجه إليه فنوننا وعلومنا وعقائدنا فإننا 
سنح الاح موي و ركودوا للد العسارفي لحي تيل برزذا ريرض يخيجها 1م 
تغييرهاء ويعود عندتذ لاقن البلاغة» فنا فنا تجرييبًا مثل جميع الفنون» ويتغير كما تغيرت, 
فليس هناك شك في أ نَّ التغير أو التنقيح قد عَمَّ فنونًا كثيرة في عصرنا مثل: الرسم 
النحت أو البناءء ولكن فن البلاغة في اللغة العربية لم يتغيز. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فحيائنا العصريةٌ تختلف عن الحياة العربية قبل ألف سنة: فإذا كنا نسلم بأن 
فَنَّ البلاغة يجب أن يكون في خدمة هذه الحياة العصرية فإنه يجب أن يتغير كى 
يخدمهاء فلم يعد مجتمعُنا في حاجة إلى البهارج والزخارف البديعية نحطم رءوس 
أبنائنا بتعلمها أو ممارستهاء ولكنا في حاجة إلى أن نجعل البلاغة فنا للتفكير الحسن 
السديد وللأمة المصرية حق تطوري في هذا التغيير. 

ويجب أن نشرح غايتنا من البلاغة الجديدة: 


)١(‏ فهي قبل كل شيء التفكير المنطقي السديد الذي يؤْمّن فيه الخطأ. 
(9) اكحرية الذعاء وفريية وهات ” 
(9) أن نعرف كيف تستعمل الكلمات للتفكير التوجيهى. 
(4) أن نعرف كيف نستعمل الكلماث للتحريك الاجتماعي. 
فأما القاعدةٌ الأولى: وهي أن التفكير يجب أن يكون منطقيًا فتقضي بدراسة كتاب 

مكو نا المطق وإذا كان «اللورك هوردن» الطبيب الانملززيق ينضح علياك لظف فى 
بريطانيا بتدريس كتاب «جيفونز» في المنطق في الستة الأولى من الدراسة الطبية فإنتا 
أَحْوَّجٍ إلى مثل هذه النصيحة في دراسة اللغة العربية في كلية الأدب أى في دار العلوم؛ 
وفعت أن تكون 'الكلقات- موصوعا لتدريب الذكاء اللعوى ق التلميد ,ولط اليه را 
يستطيع مدرس اللغة أن يصل إلى ذلك؛ إلا إذا كان موسوعيّ المعارف قد درس إحدى 
اللغات الأوروبية وأتقن علمًا عصريًا. ١‏ 

وإلى هنا الفائدة سلبية, وهي أننا لا نقعٌ في الخطأ والالتباس» ولكن يجب أن نتعلم 
اللغة للفائدة الإيجابية» وهي الانتفاعٌ بها في إيجادٍ الكلمات الموطرية التي تحرك الفرد 
والمحممة أنه تدرف القن “السدكر لوحية الكلماف وما يها من مشتهتات..عاطفية أو 
تنبيهات ذهنية؛ فاللغة علمٌ وفنَّ وهي علمٌّ من حيث إننا يجب أن نعرف كيف ننتقد 
ألعاى بوكيف فر المفاتى ف الكلمة ون دن مق عي قرفا فل لمتعوال الكلجاف: 
كحك" الفدريك الاجتماعى: أى التنبيه الامدئ أو الماطفى فى الفود آى العماعة أن 
أننا عطي أن كبن التليات: ميض *- 

في 11١5‏ كنا قد وصلنا إلى أعمق هوة من الضعف الوطنيء وكان يُقال لنا إن 
بلادنا زراعية» وإنها يجب ألا تتجه وجهةٌ صناعية» وصدر في تلك السنة قانون يصف 
المصانع بأنها: «محلات مضرة بالصحة أو مقلقة للراحة أو خَطره.» 
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فن البلاغة 


وإلى الآن لا يزال هذا القانون قائماء وإلى الآن لا يزال هذا هى وصفٌ المصانع بل 
كلمة «مصنع» لا ذكْر لها في قوانينناء فإذا كنت مصريًا ناهضًا قد تأملت الدنيا وعرفت 
3 اليه ص جب سح سا رح جر 
0 ؛ كي تربح منه وتوفر للشبان عملا وللجمهور بضائعٌ رخيصة؛ فاعلم أنك تؤ 
هل ودف ؟ |'دالععة أو قلعا للراضة أى خطرًاء ويعد أن تؤسس هذا المصنع سيأتيك 
موظفون من وزارتّي الداخلية والصحة وكُلٌ منهم مزودٌ بعاطفة قد أحدثتها في نفسه 
هذه :الكفات : تمر بالصلعة متلق للراحة حظن فون ينظن إل امسمك وليك بوةة 
العاطفة, ويجب ألا تنسى أنه لا يزورك مع ذلك موظف من وزارة التجارة والصناعة. 

تأمل أيها القارئئٌ ماذا كان إحساسنا وأية عاطفة كانت تثار في نفوسنا لى أننا 
أسمينا المستشفى: «محل يقتل فيه الناس أو تقطع أعضائهم أى يجرحون»؟ 

فهنا مثال للفائدة التي نجنيها من الاستعمال الإيجابي للغة» فإذا شئنا أن نحب 
الأنكليس فيجب ألا نسميه تعبانًا وإذا شئنا أن نحب المصنع ونحض الناس على اتخاذ 
الصناعة؛ فيجب أن نختار له اسمًا إيحائيًا مغريًا كأن نقول بدلا من العبارات السابقة: 
ذكل بدن أمسين نمل مفيدًا للأمة يزيد ثروتها ويوفر العمل لأينائها ويرخص البضائع 
النافعة» إلخ». ألا ترى القوة الموطرية في الكلمات؟ ألا ترى أن هذه الكلمات كانت ألبق 
وأشكل بوصف المصنع في عصرنا الجديد؟ ألا ترى أننا هنا نجد الخدمة الاجتماعية 
العظمى من البلاغة الجديدة؟ 

أجل إن المصانع في مصر يجب أن تعد مقياس الأمة كالمعابد سواء؛ إن هي التي 
سوف تنقلنا من الرقود الريفي إلى التحرك المدني فيجب أن تجد في قوانيننا ولغتنا 
الوصف الإطرائي المغري 50 
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الفصل الثاني والعشرون 


اللغة العصرية 


عرف القارئ من مقال الأستاذ أحمد أمين أن معظم الاضطراب في المعاني يرجع إلى 
أننا أحيانًا نستعمل كلمات وعبارات نشأت في بيئة اجتماعية غير بيكتناء وهى كلماتٌ 
أى مجازاتٌ أو استعاراتٌ اشتّقت من أساليب التفكير الذي كان تقل نحو أل 
سنة في بغداد مثلاء أى لا يزال يتبع في إقليم عربي آخر له أسلوب تفكيري يخالف 
أسلوينا ولو أنه يعيش في عصرناء وهذا الأسلوب شَ حمل السكان هناك على سلوك 

ثم قاعدة تاريخية سديدة يجب أن نذكرها على الدوام» وهي: أن طراز الثقافة 
يُصاغ وفق الوسائل التى تستخدم في تحصيل العيشء فوسائل العيش في القاهرة 
تلخدا نا كنك ف عداك اقيل الل ملكا وفكداكه هما دمن تاكن انتما 
القن /وتذلك امقطت اننا كقافتنا واللعة خسن يووا الكقافة أى قن تعجر عل حك 
هذه اللعاني) متمتاع لتحت إل كيه |9 مقن من أن حزيظ الله مالحقته» ومن 
نحاول أن نرقّى بأمتنا ولكن ما معنى الرقي؟ 

هذا الرقى: يعنى أننا نعيش المعيشة العلمية حيث تستند الحقائق إلى البينات 
لا إل الحفاكنء ولن مستطيغ أن تتهاهلالوخية"التوديدة فق سزه الدخيار ومن "أنما قن 
تقلصت فيها المسافاتث حتى يُمكن أن يُقال إنها صغرت؛ فصارت قرية واحدة. 

فيجب لهذا السيب: 


)١(‏ أن نجعل ثقافتنا علمية وأن نجعل لغتنا علمية» ويجب أن نستعمل كلمات 
العلوم'ق'تعييرتا فق الصحف والكنت والحدية. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


(0) وأن نجعل ثقافتنا كوكبية؛ حتى تتسع آفاقنا الذهذية والنفسية, ونمارس بذلك 
حَقَنَا البشري الأول وهو: أن هذا الكوكب ملكنا ولنا الحق في معالجة شكونه بكلمات 
كوكبية. 


وفي الفصل التالي سنعرف ما هى هذه الكلمات الكوكبية أما هنا فنقتصر على 
التعبير العلمي؛ أي: استخدام كلمات العلوم في بيكتنا الاجتماعية باعتبارها الكلمات 
المجازية التي تتفق والمجتمع الذي ننشدء وفيما يلي بعض التعابير التي اشتققتها أنا 


من اللغة العلمية على سبيل المقال: 


التفافل مين اللحة:والجضع ح كيمياء. 

الاستقلال هى بؤرة الاشتعال الوطني في مصر - طبيعيات. 

نعيش في عصر متوتر بالمصاعب والمشكلات - سيكولوجية. 

اللغة هي الجهاز العصبي للمجتمع - طب. 

الحياة تفقد إيقاعها في المرض - موسيقى. 

أول ما تجرثمت الفكرة عندي - سيكولوجية. 

يكب أن ننظر إل المضل مصيزة لاسكريية ات 

كان عقدها واكل اليف ترس نهوة عل ددن والعاضيفة؟ اح لكان 
كان مذهب التطور من أعظم الخمائر الاجتماعية في القرن الماضي - كيمياء. 
رجل يمتاز بالبصيرة السيكولوجية - سيكولوجية. 

يعاني ته ذهنية - طب. 

الكمحاء أفطل هيه :لاوا و سوك لوجي 

التذركن بالخؤورة"انجسية فى القعصص 2 4ك لوج 

كوف القاراق فذحقة إل حميع مساء لمق تس طت. 

يمشي في تثاقلٍ روماتزمي - طب. 

من الحركات المغنطيسية التي تجذب الشبان - طبيعيات. 

الطافة الوطوية ق الماك ظريسراف 

يخشى الدنيا ويرى المصباح الأحمر أينما سار - ميكانيات. 

الحوت: .هن فاظرة الخازية؛ .لأنها :مدل القظون تح مركائنات: 

الوقت يقف #الككرة فق الدوزة الاقتصادية الصرية حعطى: 
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اللغة العصرية 


نحن الآن نستعمل القطار والرديوفون والعدسة» ونعرف الجراثيمٌ في الأمراض» 
وليس في المدينة شيء نألفه مثل الموطر وللمصباح الأحمر في حياتنا المدنية قيمة الحياة 
والموت فيجب أن تستعمل هذه الكلمات في مجتمعنا كما استعمل العربٌ الكلمات التى 
قصل بهي الجدل: وكات الميتدو اف وا عنمن اللرىوانديك ولول والققال» التي ٠.‏ * 


الفصطا الثالث وا لعشرون 


كلماث كوكبية 


في هذا العصر الذي نعيش فيه يجري انقلابان من أخطر ما جرى على هذا الكوكب في 

تاريخه وإذا لم نكن نحن على وجدان بهذين الانقلابين؛ فإن تطورنا يتأخر ونتخلف 

عن قافلة الحضارة. 

الانقلاب الأول: أن العقل البشريٌّ - في أعلى مستواه - قد انتقل إلى التفكير العلمي؛ 
فصار الإنسان يعالج مشكلاته في السياسة والصحة والاجتماع والاقتصاد الاك 
أو هو يحاول ذلك والأمة التي تمارس العلم ترتقي وتتفوق بل هي تستطيع أن 
تستخدم الأمة التى لا تمارس العلم كما نستخدم نحن الجاموس أو البقر» ويتضح 
هذا بنظرة غاجلة للأتم المختلفة على هذا الكوكب. 

والانقلاب الثانى: أن هذا الكوكب يصيرٌ رويدًا نحو التوحيد وليس هذا ثمرة الإرادة 
البشرية» ولكنه ثمرة العلم الذي محا المسافات حتى صار الانتقال من القاهرة إلى 
القطب الشمالي في ١954‏ يحتاج بالطائرة إلى أَقَلَّ مما كان يحتاج إليه الانتقال 
من القاهرة إلى طنطا قبل مائة سنة يوسائل النقل القديمة. ومحو المسافات هذا؛ 
قد عمل على التقريب الجغرافي والتقريب النفسي معًا ولذلك أراني أهتم في الصباح 
بقراءة الأخبار عن التطورات السياسية أو الاجتماعية في روسيا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية أو ألمانياء كما صرت ألوك أسماء «سمطس وتشرشل وروزفيلت وستالين 
وشيانج كاي شيك».: كما ألوك أسماء السياسة في مصر. 


التفكير العلمي من ناحية والعقلية الكوكبية من ناحية أخرى؛ كلاهما يؤثر في 
تطورنا السياسي والاقتصاديء ويجب لذلك أن يؤثر في تطؤرنا اللغويٌ. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فالعلمٌ تفكيرٌ جديدٌ يحتاج إلى لغة جديدة» وهذا ما حدث في أوروياء فإن الأوروبيين 
حين شرعوا يفكرون تفكير المنطق والتجربة» تفكير الذهن واليد؛ أي التفكير العلمي؛ 
وجدوا أن دقة التعبير تحتاج إلى كلمات جديدة ليست لها أية ملابسات قديمة؛ فاخترعوا 
هذه الكلمات ليس من لغتهم: بل من لغات قديمة لا يعرفها الجمهورء وبذلك أصبح لكل 
علم لغته الخاصة التي لا يمكن أن يقال إنها إنجليزية أو فرنسية أو روسية؛ بل هي لغة 
العلم 2 فكلمة «بيولوجية» لا يعرفها رجلٌ الشارع في لندن أو باريس أو نيويورك؛ لأنها 
كلمة مشتقةٌ من اللاتينية؛ كي تعبر عن معنَّى لم يكن الجمهورٌ في حاجة إليه قبل ماكتي 
سنة مثلاء وق على هذا كلمات كثيرة مثل: «المندلية» في الوراثة» «اليوجنية» في إصلاح 
النسلء «السيمائية» في المنطق اللغويء. الإسبكترسكوبء والتلسكوبء والميكروسكوبء 
والسييزموجرافء. والكارديوجرافء. والرديوفون» والتلغراف» الهرمونات من الغدد 
الفيتامينات ... إلخ. 

فجميعٌ هذه الكلمات وآلافٌ غيرُها يعرفها الياباني والإنجليزي والهندوكي 
والأرجنتيني» ولا يحاول واحدٌ منهم أن يترجمها إلى لغته. أولا: لأنه يُحِسُ أنه 
إذا اختار كلمة من لغته؛ فإنها تحمل معها ملابساتٍ لا يعرف كيف يتخلص منها. 
وثانيًا: لأنه عندئذ ينعزل بكلمة خاصة ليسث في لغة هذا العلم التي يعرفها العلميون 
ف الأقطان الأخرئ. 

فلكلٌ علم لغته التي يجب أن تُستعمل في أي مكان على هذا الكوكبء ولا يصح أن 
تترجم؛ بل هي لا يُمكن أن تترجم؛ إلا مع الضرر بالتفكير العلميء والعلم شيءٌ جديدٌ 
في عصرنا فيجب أن نقبل أسلويه الجديد في التعبير. 

وليس شك في أن المصري الذي تجابهه كلمة سيزموجراف أو إسبكترسكوب 
يضرس كما لو كان يمضغ حامضًا؛ لأنه يحس صدمة لغوية تخالف مألوفة ولكن 
سرعان ما يزول هذا الضرس بالألفة. 

وكلمات العلم أجنبية في جميع اللغات» وليس علينا حرج أن تكون كذلك أجنبية 
في لغتنا بل أن رجال العلم الأوروبيين يأخذون كلمات المتوحشين حين تكون لها دلالة 
في «الأنثروبولوجية» مثلّا كما نرى في كلمتي «طبو» و«طوطم». 

والمصري الذي يتخصص في علم ما يحتاج إلى متابعة الدراسة مدى حياته لهذا 
العلم» ولا غنى عن كلمات هذا العلم التي يستعملها جميع المتخصصين فيه في القارات 
الخمسء وهو يفكر بهذه الكلمات ومن التكليف المرهق أن نطالبه بترجمة هذه الكلمات 
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كلماتٌ كوكبية 


إلى لغتنا؛ لأن كل ما نحتاج إليه أن نعرف هذه الكلمات وأن نصوغها في صيغة عربية 
إذا كنا سنؤلف بها في لغتنا الدارجة, أو لا نصوغها إذا كانت ستبقى مقصورة على 
المتتخصصين. 

هذا من حيث كلمات العلوم» ولكن تقلص المسافات؛ قد أحال هذا الكوكب إلى 
نظر واحد نكن أمة واتحدة :وهنا يعنانا عن أن تتكة الككلية الشركة ولذلف حوره 
صحفنا على أن تستعمل هذه الكلمات والعبارات الكوكبية: 

بروتوكول مناقشات بيزنطية حب أفلاطوني حكومة» بيروقراطية» ديمقراطية 
النظام السوفيتيء التلغراف, التليفون؛ الرديوفون, السينماتوغراف ... إلخ. 

ونحن والفرنسيون والألان والصينيون والأمريكيون سواء في استعمال هذه 
الكلهات: ونتوف كزناك هده الكلمات ف اللستفيل بالعشرات يل جالكات» وهذا قطون 
حسن؛ لأن هذا الاتجاه مع كلمات العلوم يحدث القرابة الذهنية التي ستؤدي يومًا 
إلى قرابة نفسية؛ فلا يكون الشعور بالبُعد والفرقة والانفصال ثم الانعزال؛ فالعداء 
بين الشعوب وكل مصري بار بوطنه؛ وبهذا الكوكب يجب ألا يعارض هذا الاتجاه؛ 
لأن المعارضة في حقيقتها تعني عقوقًا بحقوق البشر وعرقلة لاتحاد أبناء هذا الكوكب 
ورقيهم» وباتخاذ هذه الكلمات نقرب من العقلية الكوكبية والثقافة الكوكبية» وريما 
اللغة الكوكبية. 

وعندي أن بعض الميزات لما يقترحه «عبد العزيز فهمي باشا» من اتخاذ الحروف 
اللأفينية في عتابتفاة يخود إلى أن هذه الحزوف فل قضهنا إن :ممموفة الأمد المتسدنة 
وتكسبنا عقلية المتمدنين وتنزع منا تلك الخصومة التي تبعثها كلمتا شرق وغربء 
وتجعلنا أقرب إلى العقلية الكوكبية واللغة الكوكبية ولكنني مع ذلك لا أنتقص الفائدة 
من الخط اللاتيني في التعبير عن كلمات العلوم؛ فإن هذه الكلمات تبدى نابيةٌ في الخط 
العربي كما "ثفيب أصُولها الى اشثقت "عنما قلا نمهمها نه رؤيتها وريم كان هذا 
من أكبر الأسباب للنفور منهاء ثم لتخلفنا في العلوم. 

وواضحٌ من تاريخ العرب أنهم عربوا في كثير من الأحوال بدلا من أن يترجموا 
كما نرى في هذه الكلمات: أستانء أدبء إقليم» فلسفة» أبريق» قاضء كابوسء قانون, 
زخرفة» تاريخ؛ ألماسء جغرافية» أنبيق» زكاة» بستان» برج» تلميذ» جدول» سجلء ترعة 
دستورء قنطارء عقارء فدان» سمسارء صراطء صابونء لغة. قفطان» ناموس» رقص,» 
حبء سيماء. إلخ. 
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البلاغة العصرية واللغة العربية 


فكل هذه الكلمات ومئات غيرها يرجع إلى أصل إغريقي أو أصل لاتيني أو غيرهماء 
ولم يحاول كتاب العرب ترجمتها وإنما أكسبوها صيغة عربية لا أكثر ولا ينكر أنهم 
عمدوا إلى الترجمة أحيانًا كما فعلوا في كلمات المنطق؛ فإنهم ابتدءوا باصطناع كلمة 
السلجسة «سبوجيم» ثم تركوها وقالوا القياس. 

وكل منا يأسف الآن على تركهم للسلجسة المعربة واتخاذهم كلمة القياس المترجمة؛ 
لأن كلمة القياس تتحمل طائفة من المعاني التى تربكنا في حين نحتاج إلى الدقة في 
قواعد المنطق. ننم 

وللتعريب فضلًا عن قيمته في التقرب من لغة بشرية عامة وفضلًا عن قيمته 
الدراسية في العلوم قيمة ثقافية أخرى؛ لأنه يُبَمَّرنا بالتاريخ والتطور الثقافيء فنحن 
حين نقول: «برلمان» نُحس من خُرُوف هذه الكلمة تاريخًا عامًًا للحكم النيابي في العالم 
وليس في مصر وحدهاء ونعرف الأصل لهذا الحُكم. وكذلك الحال في أتومبيل وتلفون 
وبسكلت ومنجة وجوافة وككتوس وقيصر وريشتاج وسوفييت وميكادو إلخ. 

ومن مصلحة الثقافة أن تبقى هذه الكلمات على أَصُولِها؛ كي نزداد للتاريخ أي: 
وكا كلقا 


الفصل الرابع والعشرون 


القدرة على اصطناع الكلمات الأجنبية 


قال ها ج. ولزن في كتييه «العلم والعقل العالمي»: 


نستطيع أن نقول: إن كفة الرأي ترجح في ناحية اتخاذ اللغة الإنجليزية 
أساسًا مهما للغة عالمية. ولست أقول هنا: إن اللغة الإنجليزية تصلح لأنْ 
تكون أساسًا مهما فقط ذلك أَنَّ انتشارها في أنحاء العالم في الوقت الحاضر 
وخلوها من التغيرات الصرفية والارتباكات النحوية وقدرتها على تمثيل 
العلماف" الكحديية: كل هذا تحن من محاسكياء ولكن هناك ما هود شن 
ذلك وهو هذا الجمود العتيد جمود الطبقة العالية التى تهاب ولا تقتحم هذا 
الكمود الذي يتحين مِكَانًا كيرا ف النقاليه الحمايمية التريطادية التي تنزع 
إل الكلفتة أن التليدية:العميقة القن تعد :ق زيهها انعصالية: ترفعية ويد 
القذعة :لفوت فق هر ساعن كسار اللفة الانطليقية: بول فى تتعرقل بهذا 
الاتتشان عرقلة قوية. 


هذه هى كلمة «ولز»» ومنها نفهم أن اللغة الإنجليزية تصح أن تكون أساسًا للغة 
عالمية لجملة ميزات وهي: 


)١(‏ أنها انتشرث في عصرنا انتشارًا عظيمًا. 
(؟) أنها تخلو من القواعد الشاقة في النحو والصرف. 
(؟) أنها قادرة على تمثيل الكلمات الأجنبية. 
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ولكن «ولز» يرى أن بين بعض المتعلمين رُوحًا ينزع إلى التليدية أو الكلاسية؛ 
فيهابون الكلمة الجديدة» ولا يرحبون بالكلمات الأجنبية التي تخصب بها اللغة وتُزهرء 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


ونحن في مصر حين نقارن بين العربية كما نتعلمها ونكتبها وبين الإنجليزية؛ نعرف 
أن نزوعها إلى الكلاسية وكراهتنا للكلمات الأجنبية تزيد ليس مائة مرة بل ألف مرة 
على ما يشكو «ولز» من الكلاسيين الإنجليز؟ وحسبنا من هذا أن نعرف شيئين: 


)١(‏ أن في اللغة الإنجليزية نحو ألف كلمة عربية» وليس في لغتنا نحى عشرين كلمة 


ن الكلاسية التليدية الإنجليزية لا تبلغ جزءًا من ألف من الكلاسية العربية 
ل أن في «شكسبير» الذي مات قيل نحو ١/٠١‏ سنة تعابير وكلمات لى 
اجترأ انجليزي على استعمالها؛ لعن حمارًا سخيفًا مع أننا ننبش عن الكلمات المماتة في 
لغتنا ونستعملها لأبناء .١9561‏ 

والعلسية ق مدر عنا نزاها فق أياهنا ليه لعؤية آدنيةفقظ هيل هي الجتماعية 
مزاجية ذهنية؛ فدعاتها مثلّا يهتمون كثيرًا جدًا بالتأليف عن الخوارج في أيام علي بن 
أبي طالب ويهملون التأليف عن الخوارج على الديمقراطية في أيامنا. وهم يدرسون 
رجال الأمس «والأمس هنا قبل سنة ٠٠٠١‏ ميلادية» ولا يدرسون رجال اليوم» في 
أخلاقهم شرقيون وفي اقتصادياتهم زراعيون» وهم ينظرون إلى اللغة والأدب العربيين 
نظرة الراهب إلى الدين» فكما أن هذا ينزوي في صومعته ويقرأ كتبه بعيدًا عن معمعة 
الحياة وكذلك أولئتك ينزوون في مكتباتهم ويدرسون الجاحظء ويحاولون أن يكتبوا مثله 
أو عنه يكتبون عن الجاحظ بلغة الجاحظء ويثنون عليه أو ينقدونه بمزاجه وذوقه 


ومقاييسه. 


وهؤلاء الكلاسيون يجهلون أشياءً كثيرة عن الدنياء وأنا أؤكد أنهم سيضحكون 
مني حين أقول إنهم يجهلون: 
)١(‏ إن الدؤدق قد انقرض منذ مائة سنة؛ بعبث الصيادين وإن انقراضه خسارة 
فادحة للبشر جميعهم 
9) وإن م الصناعية قد أوشكت أن تقرر إلغاء زراعة القطن من العالم كله 


ومن مصر. 

(؟) كان متشكلة الهنن يحب أن تكون .مشكظة كل رجل مثقف غل هذا الكوكي, 
(:) وإن التكنولوجية تد جعرفا بالودت الى جكدي نيوز ون العمل" لكي نعيش 
03 0 في الراحة؛ أي ف التعله ؤزياةة الاكتبارات والاسقنتاعات. 


١٠١ 


القدرة على اصطناع الكلمات الأجنبية 


الكلاسيون هم رهبانُ الأدب العربيء واللهجة اللغوية التي ندونها في الكتابة قد 
أحدثت لهم لهجةٌ ذهنيةٌ في التفكيره فهم جامدون يخافون الدنياء وهم أيضًا ب لهذا 
السبب نفسه - يعرقلون تطورنا الاجتماعي والاقتصادي وتطور اللغة والأدب يكرهون 
الكلمة الأجذبية؛ فيقولون: سيارة بدلا من أتومبيلء ثم تنتقل هذه الكراهةٌ إلى العالم 
الخارجي؛ فلا ينبعثون إلى دراسة الصين أو الهند أو ألمانيا ثم تنكمش أذهانهم وتعود 
الدنيا كلها وقد انحصرت في اهتمامهم بدرس الأدب واللغة العرييين لا أكثر. 

ثم يزداد الانزواء الرهباني؛ فيتحدث الأديب التليدي العربي عن العالم العصري 
كما يتحدث الراهب عن فجُور المدنيين الدنيويين ثم بعد ذلك المقاطعة بين العقليتين. 

ولست أعني مع ذلك مقاطعة القديم؛ لأني أعرف أن هناك قدماء معاصرين؛ أي 
أنهم على الرغم من سبقهم لنا بألف أو ألفي سنة كانوا يعالجون شكونًا بشرية ما زلنا 
نعالجهاء وكانوا يحاولون رَهْمَ الإنسان إلى الإنسائية كما نحاول: وهؤلاء يعاصروثنا على 
الرغم من قدمهم؛ وهم جديرون بدراستنا واهتمامنا ولكن دون أن نجعل منهم المحور 
والهدف لثقافتنا. 


الفصل الخامس والعشرون 


أوجدين والإنجليزية الأساسية 


تمتاز اللغةٌ الإنجليزيةٌ بميزات عظيمة جعلث لها السبق في ميادين التجارة والصناعة 
والثقافة» ويبلغ الناطقون بها أكثر من مائتي مليون متعلم؛ ومِنْ أعظم ميزاتها أن 
نحوها قليلٌ القواعد حتى ليمكن الاستغناء عنه» وقد قال الفيلسوف «هريرت سبنسر»: 
إنه لم يقعلم الندى قط 'وإنة درس ولف هذه اللقة دون أن يشتاع إلى دراسَة النجي 
ولاسسطع لعرير أن يقول مثل هذا الكلام عن لغته. 

وقول أخراين في اللغة الإنجليزية أنما هد حقنية #الأشناة مناندة الممة مدكرة 
أى مؤنثة» أما نحن فنحتاج إلى أن نعرف «جنسية» الحرب والسلم والأرض والجبل 
والميناء والكبرياء والروح والبيت إلخ. 

ومع هذه السهولة لا يزالٌ المفكرون من الإنجليز يدعون إلى الزيادة في التبسيطء 
وقد قطعوا بعض المسافة قدو :هذا الهدف؟ تاصلدوا الشماء والهرا الكروف الضادة 
وهم بل وغيرهم من الأمم الأخرى يفكرون في جَعْل اللغة الإنجليزية لغةً كوكبية؛ ولأجل 
هذه الغاية وضع الأستان «أوجدين» ما سماه «الإنجليزية الأساسية» طادتاعم8 عذكه8. 

والأستاذ أوجدين من علماء السيكولوجية» ومن أعظم مؤلفاته كتاب «معنى المعنى» 
وهى في السيمائية؛ أي علم المنطق اللغوي والإيضاح عن المعاني» وهى علم جديد تجهله 
اللغة العربية. 

ونزعة «اللغة الأساسية» تناقض النزعة العامة في لغتناء ومن هنا قيمتها لنا؛ لأنها 
تنبهنا بهذا التناقض فإن الأستاذ «أوجدين» يرى أن الكلمات التي نحتاج إليها محدودةً 
وأنه خيرٌ لنا أن نعرف نحو ألف كلمة واضحة المعنى محبوكة من أن نعرف عشرة 
أضعاف هذا العدق من الكامات القن يُحثمل .فيها الشك 'والالتيامن .والكن. تُفميه التقكير 
ركفل الا ١ ١‏ 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


ثم هو يرى أَنَّ اللغة الإنجليزية جديرة بِأنْ تعم العالم وقد احتال للوصول إلى هذا 
الهدف باختيار 157 كلمة يعتقد أنها تكفي للفهم في اللغة الإنجليزية» وهذه الكلمات 
هي 5٠١‏ اسم و١٠١١‏ نعنًا و16 فعلًا و//ا ضميرًا وظرفا وحرفاء والقارئ يلاحظ قله 
الأفعال ولكن أوجدين يستغنى عن الأفعال باستعمال الأسماء الكثيرة مع أفعال قليلة 
فبدلًا من أن أقول: 1 
تعالجت من مرض أقول: عملت العلاج بالمنزل. 
وقضيت ساعة بالمنزل أقول: «كنت ساعة بالمنزل.» 
وسيزورني اليوم محمد أقول: «سيعمل محمد زيارة لي اليوم.» 
ولا بلقت الغاشرة من القمن أقول لا كنت ف العاشرة من العقوة 


فيرى القارئ هنا أننا استعملنا فعلي كان وعمل بدلا من أريعة أفعالء ويمكن 
كذلك أن نستعملها بدلا من مائة فعل؛ لأن الإنسان إما كاكنٌ وإما عاملء وفي اللغة 
0 نحو أربعة آلاف فعل ولكن أوجدين استغنى عنها كلها بهذه الأفعال التالية: 

حصلء أعطىء ذهبء: حفظء ترك: صنعء وضع. بدأء أخذء كان» عملء ملك» 

قال 0 أرسلء أرادء ربماء «وهي فعل في الإنجليزية». 

وعلى هذا يمكن | ن نجعل فعل «ذهب» يؤدي معاني ثلاثين فعلًاء فنقول: ذهب 
في (دخل) وذهب قبلا (سبق)» وذهب من مكان إلى مكان (جول) وذهب إلى الجانب 
الآخر (عبر) وذهب إلى (زار) إلخ؛ ثم هو؛ أي «أوجدين» يستغني عن المترادفات أى ما 
يقاربهاء فنحن نقول جلد الحيوان وفروى الثعلب 0 الشجرة وغلاف الزهرة وقشرة 
الثمرة» ولكنه هى يقنع بكلمة «جلد» للجميع؛ فيحقق الاقتصاد اللغوي وهو بعض 
أهدافه. وهذه الكلمات تحفظ في بضعة أسابيع 0 أشهّر وليست هذه الكلمات بالطبع 
هي كل اللغة الإنجليزية» ولكن الأجنبي الذي يعرفها يستطيع التفاهم بها ويستطيع 
أن يقرأ بعض الكتب التي ألفت بها ثم يرتقي إلى معرفة اللغة الإنجليزية في توسع. 

وأمامي وأنا أكتب هذه الكلمات كتاب ألف على مبادئ «اللغة الأساسية» يدعى 
«نمو العلم» تبلغ صفحائة 7/7" صفحة متوسطة ومن فُصُوله: مقاييس القوة الضوء 
الكهربائي داروين وما بعده المادة العلاقات. 

وبعض هذه الفصول يتعمق الفلسفة ولكنه كُتب بالإنجليزية الأساسية والقاعدة 
التي أقهها انساوة ف احفان هذه اللضول دون غيرها هي أنه وجد أنها أكثر استعمالًا 


أوجدين والإنجليزية الأساسية 


من غيرها في اللغة الإنجليزية» وهو بالطبع لا يقول بالاكتفاء بهذه الكلمات» ولكنه 
يقول بفائدتها للأجنبي الذي يجد اللغة ميسرة له لا يتغلق عليه فهمُ كلماتهاء فهو 
يتحدث ويكتب ويقرأ بها ويستطيع بعد ذلك أن يتوسع ويقول أيضًا بفائدتها للأطفال 
الإنجليز المبتدئين؛ لأنهم يستطيعون أن يقرءوا في موضوعات مختلفة دون أن تقف 
اللغة عائقًا في سبيل ثقافتهم تصدهم لأول اختبارهم لها. 

وهنا التناقض بين النزعتين: نزعة «أوجدين» في تعميم السهولة مع توخي الدقة 
في اللغةء ونزعتنا نحن في الإكثار من المترادفات» واستعمال الكلمات القديمة النادرة, 
حتى إننا نحتاج في كتب الأطفال إلى أن نفسر لهم في الهامش بعض الكلمات» وكأننا 
بهذا العمل نحاول صَدَّهُم عن القراءة» وقد أشرث إلى هذه اللغة الأساسية؛ لأني أرجو 
أن أرى قيمة هذا المجهود تناقش في لغتنا ويجب أن أعترف أنه على الرغم من جميع 
الصعوبات التي تعترض التعبير الاقتصادي الصحيح في اللغة العربية؛ قد استطعنا أن 
نقطع فاق عبر مسن ند هذا اليناف 

والفضل الأول في هذا الميدان يعود إلى الجريدة اليومية التى يضطرٌ كاتبوها إلى 
الاقتصاد في الكلمات وأحيانًا يُترجمون التلغراف: وهي يطبيعة الكحون العالية لكلماقها 
مقتصدة موجؤة لا تكحمل المترادقات أن النمارج: وفضل انكر في هذا الميدان أيضا يعو 
إلى المحاكم التي أجبرت القضاة والمحامين ورجال النيابة على استعمال لغة محبوكة 
المعاني بعيدة عن الشبهات والشكوك وفضل ثالث يعود إلى نشر القليل من كُتْبِ العلوم 
المادية الى قطالب:اللؤلفت باستعمال كلمات قليلة تنكان يدقة المعنى. 

ولكننا مازلنا في بداية الطريق فإن اقتراح قاسم أمين بإلغاء الإعراب وإسكان 
أواخر الكلمات؛ لم يلق أية عناية وكذلك استعمال الأرقام الأوروبية كما يفعل إخواننا 
القارئة فى مراكفن يدلا" من الأرقاء الغزبية» لا بحت القيول: لكين مع أن الأرقان 
الأورويية أكثر أصالة في العربية من أرقامنا الحاضرة؛ وهي تمتاز بوضوح الصفر. كما 
تميز تمييرًا نيرًا بين رقممّي ؟ و5 اللذّين يشتبهان عندما يطبعان بالبنط الصغير. 

والآن يجِدُرُ بنا أن نتساءل: ما الذي حَمَلَ «أوجدين» على التفكير في تأليف كتابه 
«معنى المعنى» وأيضًا على تيسير اللغة الإنجليزية على الأجانب وللمبتدثين بالاقتصار 
على 457 كلمة؟ 

الذي حمله على ذلك أنه درس السيكولوجية وعَرَفَ منها القيمةً الاجتماعية 
والثقافية للغة الإنجليزية» وجديرٌ بنا أن ندرس لغتنا في ضوء السيكولوجية؛ حتى 


١١ /و‎ 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


تجعل التعبير العربي أيضًا - كلمة وجملة - وسيلةٌ للخدمة الاجتماعية والثقافية, 
وربما يكون أوجدين قد بالغ في الاقتصار على 457 كلمة, ولكن موضوع اهتمامنا هو 
هذه النزعةٌ التي حملته على اختيار هذه الكلمات التي آثرها على غيرها؛ لتيسير التعليم 
للغة الإنجليزية في حين نعمل نحن للتعسير. 

أليس من المستطاع أن نختار نحو ألف كلمة من اللغة العربية تمتاز بالوضوح 
والدقة والألفة فنؤلف بها كتبًا للصبيان في المدارس الإلزامية والابتدائية في الجغرافية 
والتاريخ والحيوان والنبات ومبادئ العلوم؛ بحيث يدخل الصبي في هذه الميادين فيمرح 
فيها ويطلب المزيدء ويذلك نبعث فيه الاستطلاع والتشوف ونُغنيه عن الدمع الغزير 
والعرق الوفير؟ بل أليس من المستطاع أن تكتب بعض المجلات والجرائد بما نسميه 
«العربية الأساسية» لأفراد الشعب الذين لا يعرفون من لغتنا غير ألف أو ألفي كلمة؟ 


الفضل السادسن والحشزون 


التفسير الاقتصادي للغة والأدب العربيّين 


كثيرٌ مما سنقول في هذا الفصل قد مَنّ بالقارئ متفرقاء ولكنا سنجمعٌةُ هنا لإبراز 
المعاني في ترسيم هذا الكتاب وإيضاح غايته؛ فالتفسير الاقتصاديٌّ هو الذي يعلل 
جميعٌ الظواهر الاجتماعية في الأمة بالنظام الاقتصادي الذي يعيش أفرادها وفق مبادئه 
واجتماعهم يتغير بتغيره أو يركد بركودهء واللغة والأدب كلاهما ظاهرة اجتماعية لا 
تختلف عن الأخلاق والعقائد. 

ففي أمة صناعية مثل: بريطانيا أو الولايات المتحدة؛ نجد اللغة عصرية والأدب 
مستقبليًا والتفكير غلميًاء وفي أمة زراعية مثل مصر نجد اللغة والأدب تليديين والتفكير 
عقديًا أو سنيًا. 

ولننظر النظرة التحليلية في ضوء «التفسير الاقتصادي للتاريخ» للغة والأدب 


العربدين. 


)١(‏ المجتمعٌ العربي الذي ورثنا منه أدبنا ولغتنا الكتابية كان محتمعًا إقطاعيًا 
زراعيًا؛ أي كان يعيش أفراده بامتلاك الأرضء وكان في أقله الذي لا يؤبه به تجاريًا 
صناعيًا؛ أي أن ٠١‏ في المائة من العرب في مصر والعراق وسوريا وأقطار أفريقيا 
الشمالية كانوا يعيشون بالزراعة» ومن شأن الزراعة الجمودٌء فنحن نزرع القمح الآن 
كما كان يُزرع قبل ألف أو ألفي سنة؛ فلم يكن هناك ما يدعو إلى تغيير العقائد أو 
الأخلاق أو الكلمات الزراعية» ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى تغيير الأدب في مثل هذا 
الوسط؛ بل إن كل محاولة للتغيير كانت تجحد؛ لأنها كانت تّناقض الاستقرار الزراعي؛ 
أى: تناقض العيش. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


استقرار في النظام الاقتصادي؛ أدى إلى استقرار «جمود» في النظام اللغوي والأدبي» 
فقوف الزراعة :الت بعري اعلوها الح مذة الف جينة تقابلها وواعة اللقة واسلوت 
الأذيع مكد الف تسد والكاينية» أل" الفليدية الف :تعاديها : ف مطضى :الأن: لنت لهذا 
السبب مفتعّلة بل هي طبيعية؛ لأا .ها زلنا فعيش »في /الوسط الزراعي إلى بحل كيين 

(؟) هذا المجتمع العربي أيضًا كان مجتمعًا دينيّ؛ فكان الخليفةٌ في بغداد بمثابة 
البابا في رومة» ومن غير المعقول أن نُطالب أي دين إلهي في العالم بالتغيير» فاستقرار 
الدين أَدَّى إلى استقرار اللغة؛ أي جمودهاء وأصبح رئيس الدولة؛ أي الخليفة يحمي 
الدين ويحمي الكلاسية؛ أي التليدية في اللغة والعرش ينزع إلى الماضي؛ لأن حُقوقه 
تعود إليه. فهو محافظ وأحيانًا جامد؛ أي أن للعرش أصولًا اقتصادية سلفية؛ تؤدي 
إلى مبادئ لغوية وأدبية كلاسية تليدية. 


وأذكن هذا «فولتير» يَفْمَيْرٌ من ذكر القآر عل المسرح؟ لأنه كان يعيش في .لل 
العرش الفرنسي بلا دستور وبلا ديمقراطية. وأذكر هنا أيضًا لغة الكهنة في المعابد؛ 
فإن تغيير الكلمة هنا يعادل الكفر. 

والآن لماذا لا نرضى بلغتنا العربية» ولماذا يدعى قاسم أمين وعبد العزيز فهمي 
وأحمد أمين ولطفي السيد وبهي الدين بركات إلى إجراء تغييرات كثيرة أى قليلة في 
اللغة؟ . 1 

السبب أَنَّ هؤلاء الرجال على وجدان بعصرهم؛ أي بهذا الوسط الصناعي العالمي 
الذي يغمر الوسط الزراعي ويتسلط عليه كما تتسلط بريطانيا الصناعية وعددها أقل 
من 5٠‏ مليونًا على الهند الزراعية وعددها نحى 2٠١‏ مليون (سنة )١1545‏ وهم على 
وجدان بالنتائج الاجتماعية لهذا الوسط الصناعيء وهى: الديمقراطية والحرية والاعتماد 
على المعرفة دون العقيدة» والتوسل بالعلوم إلى الرقي الاقتصادي والأخلاقي والثقافي. 

وليس من الضروري أن يكون هذا الوسط الصناعي سائدًا في مصر؛ لأن هؤلاء 
العددين الآين: ذكرنا متمدنون» ووسطهم الحقيعى شق .هذا العالم كله فهم رشوة 
تياراته وينفعلون بنزعاته, وأستطيع أن أقول أنا: إن نزعتي إلى الحضارة الصناعية 
مع ما يجب أن يرافقها من ثقافة علمية هي التي تدفعني إلى الرغبة في التغيير؛ حتى 
ثلائم ما أنشد من ثقافة علمية. 

وأستطيع أن أقول: إن عرقلة الصناعة منذ 5 ١4-0‏ حين وصف المصنع بأنه «محل 
مقلق للراحة إلخ»؛ قد عرقلت اللغة في تطورهاء وحالت دون التفكير العلمي» واستبقت 


1١٠١ 


التفسير الاقتصادي للغة والأدب العرييّين 


الكلاسية؛ أي التليدية في الأدب واللغة, وذلك لأن هذا القانون قد استبقى الزراعة أُسلوبًا 
للعيش لأكثرية الأمة؛ فأدى استقرارٌ العيش إلى استقرار الفقر ثم إلى جُمُود اللغة 
والأدبء ولولا هذا القانون؛ لَتَفشْت الصناعة واستتبع تفشيها ثقافة علمية نَطَّعُمُ لغتنا 
بألوف الكلمات الجديدة. 


1١1١ 


الفصل السابع والعشرون 


اللغة العربية فى مدارسنا 


القراءة أسهلٌ بكثير من الكتابة الإنشائية كما يتضح هذا عندما نحاول أن نكتب بإحدى 
اللغات الأجنبية التى تعلمناها؛ فإنه يسهل علينا كثيرًا أن نقرأ مؤلفاتهاء ولكنا حين 
نكتبها نجد الصعوبات الشاقة في تأليف عباراتها. 

ولهذا السبي «يجب أن تكون الغاية الأول من تمليم 'اللغة العربية في هداريتنا 
الابتداتية الشعبية؛ «أي المدارس التي يجب أن تتناول ماتة في الماكة من السكان», هي 
القراءة دون الكتابة التى يختص بها ٠‏ في الماكة من السكان أو أقلء فإن العامل في 
الطتع أو الرعة أن الحادم 3 المتزل أو مكل هؤلاء؟ لا يحتاحون إلى الكناية إلذ قليلة 
جدَّاء ولكنهم كي يكونوا متمدنين يحتاجون إلى القراءة كل يوم وحتى عندما يحتاجون 
إلى الكتابة نرضى لهم ونقنع منهم بما يُعَبْرُ التعبير الساذج عن أفكارهم. 

ولسنا نعني أن هذه الحال سوف تكون دائمة» ولكنا نجد أننا في الوقت الحاضر 
في فاقةٍ مادية وثقافية تحملنا على القنوع بتعليم القراءة للكافة من السكانء ثم الارتقاء 
منها إلى تعليم الكتابة الإنشائية للأقلية التي نحتاج إليها في المدارس الثانوية والجامعة. 

ولهذا السبب يجبٌ أن نقتصر من تعليم اللغة العربية في مدارسنا الابتدائية على 
تمكين التلميذ من المطالعة والفهم بلا حاجة إلى أية قواعد خاصة بالنحوء وليس عليه 
من حرج أن يقرأ فيرفع المفعول وينصب الفاعل ما دام يفهم ما يقرأً. حسبه أن يسكن 
آخن الكلمات كما تفعل فحن خين :تقر ويدلًا من هذه القواعد النحوية يجب أن يتغلم 
الصبي أكبر مقدار مستطاع من الكلمات التي ترد في الجريدة والمجلة والمتجر والمصنع 
والدكان والمتل؛ بولهذا السب يوت أن 'كتوافن لديه كتنب الطالعة السولة الى معدو 
ذهنه بالمعارف الطلية عن حياته الاجتماعية والسياسة وعن العلوم والفنون. ‏ ' 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


أما في المدارس الثانوية فنشرع في تعليم أقل ما يستطاع من قواعد النحو ولا ثُبالي 
الإعراب الذي أثبت الاختبارٌ أنه لا فائدة منه بتانًا؛ لأننا كلنا ‏ كما قلنا 000 
نكتب دون أن نحتاج اليه والوقف في أواخر الكلمات؛ أي إسكانها هو الخطة السديد 
التى يجب أن تتبع» وعندئذ يتوافر للتلاميذ الوقت لزيادة ما يدخرون من الكلمات» 
زهنا كل" النلغة ودعدن يلخغة الخطق اللغوى» للكديين عن الكلمات من نكيف الدقة 
والاقتصاد في التعبيره وليس من حيث ألاعيب الصغار عن الاستعارات والمجازات كوجه 
القمر وأنت بحر وعلمٌ ين فوقة كان بع 

ويجب أن تكون لنا غاية أخلاقية في تعليم اللغة العربية إلى جانب الغاية الثقافية: 
وهي تعويدُ التلميذ القراءة حتى تعود حاجة ملحةٌ في نفسه لا يستطيع الاستغناء عنها 
طيلة عمره؛ ولهذا يجب أن ن تكون لديه متاث من الكتب التي تُبسّط له المعارف البشرية 
في عبارة مقتصدة تفتح له آفاقًا جديدة في كل عام من أعوام دراسته فتّثير استطلاعه 
وتحملّهُ على البحث والتساؤل. 

ولهذا السبب يجب أن تتناول كتب المطالعة في المدرسة والبيت موضوعات 
البيولوجية والاجتماع والتراجم والكيمياء والفلكيات والاقتصاد والصناعة؛ والمألوف في 
الوقت الحاضر أن تحتوي كُتْب المطالعة للأقسام الثانوية مقطوعات أدبية من كتب 
العرب قبل ألف أى خمسمائة سنة» ولكن هذه الكتب لا تثير الاستطلاع ولا تحمل التلميذ 
على التساؤّل والبحث والدراسة الذاتية» ولا تعودٌهُ القراءة بعد أن يترك المدرسة بل 
جد يكن أن يتزك التجامعة؛ ولذلك يحب“ أن كؤلف الكش الجديدة ف المعارف الغصرية 
التي تستفرٌ التلميذ إلى البحث. 

ال ل 
الخاتحاف ن' الولامات النكدة إن أنانها للعدلى ركان تحيس هن غاة التفضون ق اللغة 
والأدبء ومن قصد إلى التخصص في العلوم كالكيمياء أو البيولوجية أى الطبيعيات: 
فيعد عام من الدراسة اتضح أن الذين قضّوا عامّهم في دراسة اللغة والأدب بالذات 
لم يحسنوا تعلم هذه اللغة لا كلامًا ولا كتابةٌ كما أحسنها أولتك الآخرون الذين قضّوا 
عامهم في دراسة الكيمياء والبيولوجية والطبيعيات وذلك؛ لأن الفريق الأول قضى وقته 
في دراسة نحو اللغة وبلاغتها في حين أن الآخرين قصدوا إلى مادة علمية درسوها 
بالألمانية فأتة تقنوا اللغة عن سبيل دراسة هذه المادة. 

ويجب أن نسترشد نحن بهذا المثل في تعليم اللغة العربية فإننا نحسن تعلمها 
بقراءة الكتب التي تختلف موضوعاتها؛ لأن هذا الاختلاف في الموضوعات يخصب الذهن 
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اللغة العربية في مدارسنا 


تفكيرًا وفهمًا كما أنه يوفر للتلميذ مئات الكلمات التى تير استطلاعه وتفهمه فيستزيد 
فق القراءة" ويسقفين عزف اللغق دل مقرفها هدم الحرفة التفاطلة القحودة مع 
مجتمعه وعُلُومه وفنونه, أما إذا قصرناه على دراسة القواعد النحوية والبلاغية وكُتْب 
الأدب" القذيم؟ فإنه يزه ويقلٌ استظائقة أن يخضء: لأكة يخذا آنه قد دمن ق استتظهان 
كلمات لا تتفاعل مع مجتمعه وعلومه وفنونه. 

قلا نه يهن ن تكون لنا غاية أخلاقية في تعليم اللغة العربية؛ هي تعويدُ التلميذ 
القراءة بحيث لا يستطيع الكُفٌّ عنها طيلة حياته. وغاية أخرى تَتَوَنَّاها هي تكوينُ 
شتخصضيةة بالمنافشة: والخطانة# :ولا حكتى بالغطانة كلك الحركات اعرد الحيلوا نف الكى 
تعتمد على قوة الذراعين والحنجرة أكثر مما تعتمد على الفهم والتمييز» وإنما نعني أَنْ 
فكذن من الوشبوعات الث يظالحها العلميك مم الكل ؛"فقفأ للتاققة المثيرة التق رعئلم 
مذها اللمية كيف يناقش و يلفقن: ا 

إذق يكب عل فعلم 'اللغة الغزبية ق .مدا ينا بالابشاقية والذانوية أن يكون 
موسوعيّ المعارف يستطيع الشرح للموضوعات الاجتماعية والبيولوجية والسيكولوجية 
والتاريخية والفلكية. وعليه أيضًا أن يعرف - على الأقل - لغةٌ أجنبية أو لغتين؛ كي 
دقاو شان الكرس يها ويجدد في لغتنا بمقدار انتفاعه من الجديد فيهما وإنه لزه 
كحك أناسمعتقد أكدا أن ن لغتنا تستطيع أن تعيش مستكفيةٌ لا تستمد تسكين الفعوين حش 
من الإنجليزية أو الفرنسية وأن عليها أن تجتر نفسها دون أ ن تتزود من المعارف 
العصرية؛ وهذا الاعتقاد من أكبر الأسباب للفاقة الثقافية التي تُعانيها في وقتنا. 


الفصل الثامن والعشرون 


الخط اللاتيني 


إذا كان الأساتذة والطلبة في كلية الآداب في الجامعة. أى في دار العلوم أو كلية 
اللغة العربية راضين عن اللغة العربية فرضاؤهم يمكن أن يعلل ويفسر من الناحية 
الاقتصادية الاجتماعية ولكنه لا يفسر من الناحية الثقافية؛ لأن هذه اللغة لا ترضي 
رجلًا مثقفًا في العصر الحاضر؛ إن هي لا تخدم الأمة ولا ترقيها؛ لأنها تعجز عن نقل 
نحو مائة علم من العلوم التي تصوغ المستقبل وتكيفه. 

وهذا السخط الذي يتولانا؛ كلما فكرنا في حالنا الثقافية وتعطيل هذه اللغة لنا عن 
الرقي الثقافي تزيد حدته كلما فكرنا وأدى بنا التفكير إلى اليقين بأن إصلاحها مُستطاع. 

والقلقٌ عام ولكن الجبن عن الابتكار أَكَمُ؛ ولذلك قلما نجد الشجاعة للدعوة إلى 
الإصلاح الجريء إلا في رجالٍ نابهين لا يُبالون الجهلة والحمقى مثل: قاسم أمين أو 
أحمد أمين حين يدعو كلاهما إلى إلغاء الإعراب أو مثل عبد العزيز فهمي حين يدعو إلى 
الخط اللاتيني» والواقع أن اقتراح التعل اللاسية مووكة إلى المحقل: لوأقنا كدلنا نه 
لاستطعنا أن ننقل مصر إلى مقام تركيا التي أغلق عليها هذا الخط أبواب ماضيها وفتح 
لها أبواب مستقبلهاء واقتراح عبد العزيز فهمي يحتاج أولًا إلى العمل بإلغاء الإعراب 
الذي تعلمناه ولكن لم نعمل به قط وإلغاؤه يجعل الهجاء العربي في الخط اللاتيني 
سهلًاء ثم هى يغنينا عن وضع الحركات في أعلى وأسفل الكلمة؛ لذن الحركات في الخط 
اللاتيني حروف تدخل في صلب الكلمة وللنظر في بعض الميزات التي للخط اللاتيني. 


)١(‏ فأول ذلك أننا نقترب نحو التوحيد البشري؛ فإن هذا الخط هو وسيلة القراءة 
والكتابة عند المتمدنين الذين يملكون الصناعة؛ أي العلم والقوة والمستقبل وهذا الخط 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


تأخذ به الأمم التي ترغب في التجدد كما فعلت تركيا ومن المرجح أن يعم هذا الخط 
العالم كله قرييًا. 

(؟) حين نصطنع الخط اللاتيني؛ يزول هذا الانفصال النفسي الذي أحدثته هاتان 
الكلمتان المشئومتان «شرق وغرب» فلا نتعير من أن نعيش المعيشة العصرية ولا بد أن 
يجر هذا الخط في إثره كثيرًا من ضروب الإصلاح الأخرى مثل: المساواة الاقتصادية بين 
الجنسين. ومثل التفكير العلمي؛ ومثل العقلية بل النفسية العلمية إلخ. 

(؟) يمتاز الأوروبيون بقدرتهم على إيجاد المعاني الجديدة؛ بإلصاق مقاطع مشتقة 

من اللغتين الإغريقية واللاتينية؛ فيخلقون المعنى الجديد من الكلمة القديمة. ونحن 
ننتفع بهذه المقاطع إذا أخذنا بهذا الخطء ولا يُمكنُ أن نستعمل هذه المقاطع ما دام 
القخ بالحرف العربي. 

(:) والكلمات العلمية التى تقف عقبةٌ شاقةً في لغتنا تغدو سهلة الاستعمال بالخط 
اللاتيني. 

(5) ثم يجب ألا ننسى أن الخط اللاتيني لا يكلفنا في تعلمه عُشر الوقت الذي نقضيه 
في تعلّم الخط العربي بل ريما أقل. 

(1) وعندما نكتب لغتنا بالخط اللاتيني؛ نجد أن تعلّم اللغات الأورويية قد سهل 
أيضًا؛ فتنفتح لنا آفاق هى الآن مغلقة. 


وبالجملة نستطيع أن نقول: إن اتخاذ الخط اللاتيني هو وثبةٌ في النور نحو 


المستقبلء ولكن هل العناصر التي تنتفع ببقاء الخط العربي والتقاليد ترضى بهذه 
الوثية؟ 
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الفصل التاسع والعشرون 


التيسير» التيسير 


إذا فرضنا أن صبيّينَ في سن واحدة شَرَعَا يتعلمان» أحدهما الإنجليزية والآخر العربية 
دون أن يكون لأحدهما معرفة سابقة باللغة التي سيتعلمها؛ فإن الصبي الذي سيتعلم 
الإنجليزية لا يحتاج لأكثر من ستة أشهُر كي يتكلم ويقرأ ويكتب هذه اللغة على طريقة 
أوجدين أما الصبي الذي سيتعلم العربية فإنه يحتاج إلى ما لا يقل عن أربع سنوات؛ 
أي أن الوقت الذى مقف المتعلم للغة العربية يزيد ثمانية أمثال على ما يقضيه المتعلم 
للغة الإنجليزية. 

ولكي نفهم هذا الفرق؛ يجب أن نذكر بعض العقبات التي سيّلاقيها متعلمٌ اللغة 
العربية ولا يلاقي مثلها متعلم الإنجليزية فأولٌ ذلك أَنَّ حروف الكتابة تزيد عندنا على 
ناكة بحرف؟ لأ لكل حرف تكله بعرنا قبع :موف ف أول الكلفة أىومطها أو أخوها 
أما في الإنجليزية فالحرف لا يتغير بتغير موقعه في الكلمة. 

وفي لغتنا يجب أن نميز الجنس فنعرف أن الكرسي مذكر والحرب مؤنثة. أما 
الإنجليزية فلغة غير جنسية» ومتعلم الإنجليزية يعرف أن الواحد مفرد وما زاد عليه 
نحم اما مثهلم العربية فيكت أن .يمرك أن دما واددهاق الواض قن بيكون انفين ديق 
ليس مفرردًا ولا جمعًا بل هو صيغة خاصة تحتاج إلى قواعد خاصة؛ وقد كانت صيغة 
المثنى قائمةٌ في الإنجليزية ولكنها ألغيت, والصبي الذي يتعلم الإنجليزية يستطيع أن 
يعبر عن العدد من واحد إلى ألف بسهولة: أما في العربية فالصبي يحتاج إلى شهور 
لكي يدرس قواعد العددء وصبياننا في المدارس الثانوية يعدون بالفرنسية والإنجليزية 
ولا يعرفون كيف يعدون بالعربية؛ للمشقة التي يلاقون في قواعد العدد. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


والصبي في الإنجليزية يجد قاعدة واحدة للجمع مع شواذَ قليلة جدًا لا يؤيّه بها 
أما في العربية فعندنا من جمع التكسير قواعد لا تُحصىء بل يكاد أن تكون لكل كلمة 
قاعدة والمعرفة التامة لجمع التكسير تحتاج إلى العمر كله ولو كان مائثة سنة. 

وكل كلمة إنجليزية آخرها سكونء ولكن الإعراب في لغتنا هو لعبةٌ بهلوانية للذهن 
واللسان ولن نحسنها إلا بعد أن نربي عضلاتٍ قوية تستجيب بسرعة:» وكثيرًا ما رأينا 
أن القارئ الذي يلتفت إلى الإعراب لا يفهم ما يقرأ وهى يعرب. 

ومشكلة الهمزة في لغتنا ليس لها نظيرٌ في اللغة الإنجليزية. كما أننا يجب أن 
نعرف الفرق بين الألف المقصورة والألف الممدودة» والمتعلم للإنجليزية لا يجد مثل هذه 
المشقات وأكثر من ذلك حركات الحروف في الكلمة الواحدة التي ريما تتألف من ثلاثة 
حروف ولكن يمكن أن تنطق على اثني عشر شكلًا مختلقاء وهذا الاختلاف يحتاج مثل 
جمع التكسير إلى العمر كله - ولو كان مائة سنة - كي نحفظ لكل كلمة شكلها 
أما الذي يتعلم الإنجليزية فلا يحتاج هذ أن الدركات قن كنارف حرفا اق ضاي 
الكلمة. 

وهناك قواعدٌ أخرى للمترفين في اللغة كالتنوين والتصغير يحتاج الذي يتعلم 
العربية إلى شَهُور لدرسهما أما متعلم الإنجليزية فلا يحتاج إلى شيء من هذا. 

ثم يجب ألا ننسى بعد كل هذه المصاعب أن الصبي الذي يتعلم الإنجليزية سيجدٌ 
أن ما تعلمه يخدمه في الكلام والكتابة, ولكن الصبي الذي تعلم العربية يحتاج إلى 
أت عرق اللعة الدارهة اللعلام كم اللغة القصهن :الكناية, :وهنا هيوه اخر :رالا 
نلاحظه في مصر أن الذي يلتفت إلى اللغة العربية ويستوفي قواعدها دراسة يحتاج إلى 
العس كله قلة يجد الوقث للية درانتة احرف إل نانف اللفة 

وليست اللغة سوى وسيلةٌ للفهم والدرس فإذا كانت تحتاج إلى السنوات الطويلة 
لدراستها؛ فإن هذه السنوات محسوبةٌ عليناء وهي مقتطعةٌ من الوقت الذي كان يمكن 
أن نرصده لدراسة الجغرافية أى التاريخ أو الأدب أو الجيولوجية أو الفلكيات أو 
الطبيعيات أو الكيمياء» إلخ» وذلك المسكين الذي يقضي عمره في دراسة اللغة دون غيرها 
إنما هى بمثابة ذلك الذي يكد طيلة عمره لشراء آلةِ للغزل أو النسج حتى إذا اشتراها 
لم يغزل ولم ينسج؛ لأن اللغة آلة ولا يمكن أن نفرح باقتناء الآلة ما لم نستخدمها. 

وإذن يجب أن تكون الغاية من دراسة اللغة؛ التعبير عن الجيولوجية والفلكيات 
والطبيعيات والكيمياءء أما إذا كانت دراستها لا تؤدي هذه الغاية فهي عقيمة. وهي لن 


نل 


التيسيرء التيسير 


تؤديها ما دامت كثيرة القواعد والشذوذاتء وما دامت تحتاج إلى السنين الطويلة والجهد 
العظيم لدراستها؛ لأن هذه السنين الطويلة وهذا الجهد العظيم يجب أن ننفقهما في 
دراسة هذا الكوكب: ناسه وحيوانه ونياته ومواده وحضارته وعلومه وآدابه ومستقيله. 

وإذا كان «أوجدين» قد احتاج إلى ١16‏ فعلًا فقط لكي يصل إلى التعبير عن 
الحاجات المألوفة في اللغة الإنجليزية؛ فإننا يجب ألا نفخر بأن عندنا عشرة آلاف فعل؛ 
لأن هذه الكثرة ليست وفرة الثراء وإنما هي زحمة واختلاط. 

وإذن يجب أن نتجه نحو التيسير لا التعسير في تعليم اللغة العربية» نقنع بأقل 
ما يمكن من القواعد ونرفض كل ما يمكن من الشذوذات» ونختار من هذه الألوف من 
الكلمات نحو ألف كلمة للتعبير الدقيق في العلم والأدب والفلسفة؛ ونؤلف بهذه الكلمات 
كتبًا لصبياننا في المدارس الابتدائية والثانوية» ثم نرتقي من هذه الكلمات إلى غيرهاء 
ولكن مع الحرص على أن نتجنب الكلمات السائبة التي يغمض معناها لأنها تضلل بدلا 
من أن ترشد. / 

وربما يكون من الحسن أن نميز بين القارئ والكاتب في تَعَلم اللغة العربية. 
فإذا كانت القايةٌ من التعلّم هي القراءة فقط فإننا نستطيع أن نصل إلى ذلك بلا 
قواعدت نحوية» وجمهور الأمة يقرا ولا يكتب» ثم نقصر تعلم القواعد بعد التيسير على 
الذين 'سيكتبونها وليس لهذا التميين شبية في لفات العالم :المتمدن ولكن لغتنا شاذة فى 
صعوبتها وتحتاج إلى إجراء شاذ. 
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يمكن أن نقول إن النظام الإقطاعي هو نظام الزراعة القديمة. حين كان المالك أميرًا أو 
نبيلًا أى ثريا له المقام الفعلي للأمير أو النبيل. 

فقد كان للأمير الحق في أن يربط فلاحيه بأرضه فإذا فَنّ أحدهم استعاده وعاقبه؛ 
وكان الخليفة أو الملك يقطع الأمير أو النبيل أرضًا قد تبلغ مساحتها ألف فدان ويلحق 
بهذه الأرض عمالها. 

وظني أن هذا النظام كان سائدًا في أورويا والشرق على السواء في القرون المظلمة 
«بين سنة 0٠0١‏ وسنة ٠٠٠١‏ للميلاد»» ثم بدأ ينهار رويدًا رويداء وكانت روسيا في 
القرن الماضى آخر من ألغاه. 

وظني يدا أنه كان على أثقله وأظلمه في أوروبا مدة القرون الوسطى أكثر مما 
كان في أمم الشرق العربي إلى أن تولى الأتراك الحكم. فصار في أمم الشرق العربي أسواً 
وأثقل ظلمًا مما كان في أوروبا. 

وكلمة إقطاع تسمى في أوروبا حين نعنى النظام «فيوداليتيه» وهذه الكلمة مشتقة 
من «فيودوي'اللاحيفية بمعتي الماشية أى الملك» وكلمة فداخ عندجا تعدي :اكاضية أى اللكة 
ويستطيع أي قارئ عربي أن يجد هذا المعنى في أي معجم عربيء أما معنى المساحة 
الذي كسبه إل هذه الكلمة فليين ,له أنانين: قالأصلل اللاتيتي» ومعتى بهذا أن :نظاء 
الإقطاع قد ساد في مصر قبل دخول العربء ولكني أظن أن العرب قد خَفْفُوه ثم عاد 
بقوته في الظلم أيام الأتراك والمماليك. 1 

وكانت ثقافة هذا النظام في الشرق العربي تشبه ثقافته في أوروبا أيام القرون 
الوسطى؛ أي كانت ثقافة إقطاعية. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


الثقافة الإقطاعية هى ثقافة الاستقرار والركود والسكونء. وليست ثقافة الحركة 
والنهضة والتغير والتطور. 

الثقافة الإقطاعية سواء في أورويا أو في الشرق العربي أيام القرون الوسطى هي 
تأليف الكتب في العقائد الدينية والمناقشات الدينية» ثم درس القدماء مثل الإغريق 
والانتعانة واعالييهم الجدلية لتآزيد الديل ومثال ذلك أنّ ابن رق عل الرقم من 
نوازعه التجديدية يقول عن أرسطو طاليس إنه أعظم عقل ظهر في الدنيا. 

وكذلك البرلمانٌ الفرنسي في القرن السادس عشر قد سَنَّ قانونًا لمعاقبة كل من 
ينتقد أرسطو طاليس بالحبسء واحترام القدماء بأشخاصهم وعقائدهم هذا هو المبدأ 
الأول في الثقافة الإقطاعية وليس لنا أن نستغرب ذلك؛ فإن نظام الامتلاك الإقطاعى 
واستبعاد الفلاحين إنما ينهضان على التقاليد والتاريخ وكلاهما قديم؛ ولذلك يتساوق 
تفكير الكتاب والأدباء مع الحال الاجتماعية القائمة. 

واحترام اللغة القديمة واحترام التقاليد القديمة وعبادة السلف الصالح وكل ما 
يتصل بهذه الاتجاهات؛ تنبني منه الثقافة الإقطاعية» وهي - بالضرورة - يجب أن 
تكون ثقافة راكدة لا تنطوي على معنى الارتقاء أو التطور؛ لأن فيهما معنى التغيير 
للمجتمع هذا التغيير الذي لم يكن من المستطاع التفكير فيه. 

وإذا كنا نجد تفكيرًا ارتقائيًا في ابن حزم أو ابن خلدون أو ابن رشد أو ابن ميمون 
أو غيرهم؛ فإنه مما لا شك فيه أنهم كانوا متأثرين بوسط آخرّ غير الوسط الإقطاعىٌ 
الزراعيء فإن أبناء ابن ميمون مثلًا كانوا يقومون بالتجارة ما بين الهند والأندُس؛ أي 
أن عقليتهم كانت تجارية. 

أما حين يكون الوسط إقطاعيًا فإن من المحال - أو يكاد يكون من المحال - أن 
يظهر أديب يفكر في المستقبل أو الارتقاء والتطور اللذَّين لا يدخلان في ضمير الكاتب 
أى الشاعر أو الأديب إلا في وسط تجاري أى وسط صناعي. 

وقد أنجبت الأوساط التجارية عند العرب والأوروبيين بعض الكتاب المبتكرين 
ولكن في قل غمرتها الأخلاق والأساليب الفكرية الإقطاعية. 


حين يتغير الوسط الاجتماعي الاقتصادي؛ بأن تنتقل الأمة مثلّا من إنتاج المواد الخام 
الزراعية - كما كنا نفعل إلى وقت قريب - إلى انتاج المصنوعات والأخذ بالتجارة؛ 
تتغير أيضًا الثقافة من احترام القدماء في الأدب والتزام اللغة القديمة ومدح الملوك 
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ثقافة إقطاعية وأدب إقطاعى 


والأثرياء والأعيان بالخرافات والتهالك على الألقاب إلى أدب جديد يدخل الشعب بل 
المرأة أيضًا في حسابه؛ لأن الشعب يبقى منسيًا طوال الإنتاج الزراعى الإقطاعي ولكنه 
يظهر في نظام الصناعة والتجارة هذا النظام الذي يدفع الراة نضا إلى العمل والإِدقات 
في المصنع والمتجر ويحررها. 

وهذا الأدب الجديد يشرع في التساؤل عن قيمة التسليم المطلق بحكمة القدماء 
وأساليبهم في العيش بل فلسفة العيشء ثم يشرع في النظر إلى المستقبل؛ لأن الابتكار 
المطرد في الصناعة يبعث في نفس الأديب إحساس الابتكار أيضًا والإيمان بأن الارتقاء 
ممكنٌّ ولكن عندما يتغير نظام الزراعة الإقطاعى يبقى التفكير الإقطاعى جملة سنوات 
قبل أن يتغيرء وهذه هي حالنا الآن. 

فنحن قد شرعنا في تغيير أسلوينا في العيش شرعنا فقط ونحاول أن ننتقل 
من الزراعة إلى الصناعة ولكن كتابنا وشعراءنا وأدباءنا لا يزالون يتعلقون بالقيم 
الإقطاعية: احترام القدماء بأشخاصهم وعقائدهم. 

وعندما أجد في مصر كاتيًا يكره الشبان ويصفهم بالنزق؛ لأنهم يجرءون على 
استعمال حريتهم: أو لأنهم يهملون عادات القدماء أو حين يخشى المستقبل كما يخثى 
حرية المرأة والمساواة بين الجنسين عندما أجده على هذا الحال أسأل: هل هو نشأ في 
الريف حيث الوسط الإقطاعي؟ هل هو يملك عزبة ويعيش منها؟ هل هى من الوارثين 
لأرض زراعية؟ والأغلب أفى اعد كذلك؛ أي أجد أنه نشأ في وسط حضارة زراعية 
إقطاعية قد تَخَلّقَ بأخلاقها وأخذ بقيمهاء فهو يحب الشعر في مدح الملوك بل هو لا 
يخجلْ إذا كان شاعرًا مثل: «علي الجارم» من أن يؤلف قصيدة يزعم فيها أن الجمل 
قد خرج من المجزر ناجيًا بنفسه مستغيثًا بفاروق في قصر عابدين! 

وهى يتعلق بالأساليب القديمة عندما يكتبء وهى يؤلف عن القدماء بل هى يدخل 
في مناقشتهم بشأن العقائد. كما لو كان يعيش في عصرهم., ثم هى يسب الشبان 
ويستصغر شأن المرأة بل يحتقرهاء وأخيرًا يحتقر المستقبل ويقول بالعودة إلى أساليب 
العيش في الماضيء وعندنا أدباءء أو بالأحرى كتابٌ على هذه الحال قد تغيرت حضارتنا 
التي يعيشون فيها إنتاجًا واستهلاكًا ولكن عقولهم لم تتغيرُ إذ هي تحيا على الثقافة 
القديية والقيم القديمة؛ ولذلك كثيرًا ما أشتبك في مناقشة مع أحد هؤلاء الكتاب. فيعمد 
من فوره إلى أساليب القدماء ويجادلني بكلمات الدين حتى لقد وصفني أحدهم بأني 
«غير عربي»؛ أي أني قبطيء أي مسيحي. 
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وهذا هو بلا شك أسلوب القدامى حين كانت العقائد الدينية كل الثقافة. ولا ثقافة 
غيرهاء وهذا الالتجاء إلى سلاح الدين يتساوق مع سائر مبادته في الثقافة الإقطاعية, 
إذ هو يكره حرية المرأة ويكره حرية الشبان» ويكره المستقبل حتى آيستصغر شئون 
العلم, أليس العلم للمستقبل؟ 

الجمود الحاضر في اللغة العريية من حيث الكراهة للكلمات العلمية» وكراهة 
استعمالها بأسمائها التى سماها بها مخترعو الآلات أو مكتشفو العناصر والأشياء؛ ثم 
بعد ذلك كراهة أي تغير في كتابة حروفنا الناقصة التى لا تخدمنا الخدمة اللازمة في 
عصرنا؛ هذا الجحمود هو أحد صفات الثقافة الزراعية الإقطاعية الراكدة. 

إنهم يكرهون المستقبلء ويكرهون الشبان» ويكرهون المرأة ويكرهون العلم, 
ويكرهون العقلء. ويكرهون التطورء ويؤثرون على كل ذلك العقيدة. 

إنهم عبءٌ علينا وحجر طاحون معلقٌ بأعناقنا يعوق حركتنا الارتقائية. 


اعتيز مثلّا مسألة الحروف العربية والحروف اللاتينية. 

فنحن حين انتقلنا من البيئة الريفية إلى سكن المدن وركوب الترام والقطار 
والأتومبيل بل الطائرة؛ احتجنا إلى أن نبذل نشاطًا أكثرء كما احتجنا إلى أن تَتَخَفِفَ 
من الملابس فاتخذنا البنطلون؛ لأنه يزيد حرية الحركة في الساقين وتركنا الجلابيب 
والقفاطين التي كنا نلبسها في القرية» ولا تنس أيها القارئ المشابهة بين جلابيبنا 
وقفاطيننا السابقة وبين ملابس النساءء فإنها جميعها فضفافه توحي بالراحة والدعة 
ولا توحي بالنشاط والحركة: أليس الجلباب أليق للنوم والركود منه السعي والتنقل؟ 

ثم أن للجلباب في المصنع خطره.ء وهو أحيانًا خطر حتى حين نركب الترام؛ لأن 
قماشه الفضفاض يمكن أن ا ال ال ال 
- أو أكثرنا - نسلم بأفضلية البذلة الأوروبية على جلابيبنا وقفاطيننا؛ لأننا نعيش في 
المدن وليس في القرى. 

وكذلك الشأن في الحروف اللاتينية؛ أفإنها اللباس العصري للأفكار العصرية؛ أي 
للأفعان التلمفة؛ ذلك أن الكلتة العلموة تكسن عن أصمول وتركي من مفاظع كدل على 
معناها لأول نظرة:؛ كما أن النطق بحروفها اه لا يتميز؛ لأن هناك ستة حروف 


1١1 


ثقافة إقطاعية وأدب إقطاعي 
وكما أن عندنا ناسًا لا يزالون يتعلقون بالملابس الشرقية الفضفاضة؛ لأنهم يحبون 
حياة الدعة ولا يحتاجون إلى نشاط؛ كذلك عندنا ناش يكرهون الحروف اللاتينية؛ لأنهم 
لم يقرءوا كتابًا واحدًا في حياتهم؛ فلا يفهمون معنى الدقة العلمية في التعبير» وهؤلاء 
أيضًا عبء علينا وحجر طاحون معلق بأعناق ارتقاتنا. 


1١ /ا‎ 


الفصل الحادي والثلاثون 


حاجتنا الحتمية إلى الحروف اللاتينية 


عشت حتى رأيت نجاح الدعوة التي قمتٌ بها منذ أكثر من ثلاثين سنةء حين قلت 
وأعيية القون إلى تكد لوس دياز« اانه لوقه لا فرق هن انها الشرفنة إلا 
بالصناعة ويالصناعة فقطء وأن كل ما نجد عندها من أخلاق عقلية وحريات للرجل 
والمرأة» وعلوم وفنونء كل هذا إنما يرجع إلى أثر الصناعة» وأن أمة صناعيةٌ لا يزيد 
عددٌ أفرادها على مليون واحدٍ تستطيع أن تكتسح أو إذا شاءت أن تستعبد أمة زراعية 
عددها عشرون أو ثلاثون مليونًا. 

إني أكتب هذه الكلمات والشعب يكتتب في مصنع الصلبء أتدري ما هى الصلب؟ 
هو: المدافعٌ والطائراث والدباباث للقوة» وهو آلات الزراعة والري والحصادء وهو آلات 
الإنتاج التي ستّخرج لنا الأقمشةً والأحذية» وستصنع لنا حديدَ البناء وقاطرات السكك 
الحديدية والسيارات: وهو القوة في الحربء كما هو الحضارة في السلم: هو التمدّن؛ 
لأنه سيكسبنا أخلاق المتمدنينء أخلاق العلم: أخلاق العقل. 

وهو الذي سينزعنا من الأخلاق الزراعية الإقطاعية, أخلاق العقائد والتقاليد والنظر 
إلى الخلف والماضي إلى النظر إلى الأمام ومستقبل الصناعة حضارة ترافقها ثقافة 
وثقافة الصناعة هي العلم الذي يغذيها ويدعمها ويكشف لها ويخترع. 

الصناعة أسلوبٌ للعيش والإنتاج والارتزاق والثقافة. 

هي الكتبُ والمعارفٌ العلمية التي تبعث على إتقان الصناعة والاختراع فيهاء وإذن 
فدن فى حاجة حا بل حاجة ملحةت إل كقافة اعلفية" 

ويبدى لي أني سأقضي سائر عمري في المستقبل في الدعوة إلى العلم» كما قضيت 
عمري الماضي في الدعوة إلى الصناعة. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


ونحن في مصر نحيا في حلكة من الجهلء لا يكادُ ينفذ إليها شعاعٌ من العلم؛ هذا 
العلم الذي تؤلف عنه ألوف الكتب وتصدر في شرحه ألوف المجلات في جميع عواصم 
أوروبا وأمريكاء بل لقد شرعت عواصم الهند والصين ومن قبل ذلك اليابان في التنوير 
بل في التثقيف العلميء ولأننا نجهل العلم نجد ناسًا فارغين يتحدثون عن الأدب كما 
لى كان شعوذة ولهوًا بل إن منهم مَنْ يجد العلم في تصغير محطة إلى محيططة وقلب 
الواو ياء ووصف الخادمة بأنها خادم فقط بلا تاء. وكأن هذه الشعوذة هى رسالة 
حياتهم في هذه المدنية» أما صنع طائرة تستولي عل السماء أن الجكملنان لغرى' القمن 
أو إطالة عمر الإنسان إلى مائتي سنة أو إلغاء حرارة الصيف وبرودة الشتاء من المدن» 
أو زراعة البحار أو صنع اللحم من الخشب؛ كل هذا عندهم هراء صبيانء إنما الجد 
الخطير في حياتنا أن نعرف أن تصغير محطة هو محيططة. 

إن أوروبا في نهضة علمية منذ 05٠٠‏ سنة: ولن ننتظر 5٠0٠١‏ سنة حتى نبلغ 
مكانتها؛ ولذلك يجب أن نجري بدلا من أن نمشيء بل أن نثب بدلا من أن نجري. 

ولكن هل نستطيع أن ندرس العلوم في لغتنا بحيث تسير الثقافةٌ العلميةٌ جنبًا 
لجنب مع الصناعة أو الحضارة العلمية؟ 

أجل نستطيع أن ندرس العلوم في لغتناء ولكن ليس مع الحروف العربية الحاضرة؛ 
لسبب واحد هو: أن العلوم الأوروبية والأمريكية - وليس في العالم غيرها - تعتمد 
في تكوين كلماتها التي تعبر عن معانيها العلمية على الاشتقاق اللاتيني في الأكثر, 
والإغريقي في الأقل. 

فتكوينٌ الكلمة بالاعتماد على أصلٍ مشتقٌ من هاتين اللغتين يُنير المتعلم ويجعل 
الفهم ممكنناء وأيضًا سهلًا؛ لأن النظرة الأولى للكلمة توضح وتشير. 

وهناك بالطبع اتجاءٌ إلى ترجمة الكلمات العلمية بكلماتٍ عربية» وهذا مجهودٌ 
ضائعٌ, وهو كمّن يحاول عبور الأقيانوس بالسباحة؛ فإننا نستطيع أن نسبح على 
شاطئ الأقيانوس الأطلنطي ولكننا لن نستطيع السباحة من الشاطئ الأفريقي إلى 
الشاطئ الأمريكيء: وهذا شأننا في الكلمات العلمية؛ فإن هناك نحى خمسين ألف أو 
ستين ألف كلمة لا يمكن بتانًا أن نقوم بترجمتها؛ أي إيجاد أو اختراع كلمات عربية 
تدل على معانيها بل إني أتهم مّن يحاول هذه الترجمة بأنه يعمل من حيث لا يدري 
على تأخير نهضتنا العلمية. 


حاجتنا الحتمية إلى الحروف اللاتينية 


وهذا هو ما يفعله المجتمع اللغوي. 

ألم ينشأ المجمع اللغوي في عصرنا الزراعي الإقطاعي؟ 

قد نقول: ولم لا تنقل الكلمات العلمية كما هي في اللغات الأوروبية» فنقول مثلًا: 
بنسلين وزولوجيه وأكسيد الكريون إلخ؟ 

والجواب: إننا نفعل ذلك الآن ولكن مع الخيبة والفشل؛ ذلك لأننا لم ندرس 
اشتقاقات الكلمات» وحتى حين ندرسها لا نستطيع أن نتعرف عليها في هجاء الحُرُوف 
العربية؛ ذلك لأن حروف العلة عندنا ثلاثة في حين هي ستة عند الأوروبيين؛ ولذلك 
لا نخطئٌ النطق عندما نرى الكلمة العلمية في خُرُوفٍ أوروبية» ولكننا نخطثها حين 
تكزاها و دروف كركية بونذ 5ه توي قفا عاقيا بعينها تقر اها لقتنا 

واتخاذ الحروف اللاتينية ييسر لنا درس اللغات الأوروبية التي ينطق بها قرابة 
ألف مليون إنسان؛ وبذلك تنبسط لنا آفاق رحبةٌ من الثقافة التي نجهلهاء وليس علينا 
فاق ف ذلك فاق معدن افده فيل الف لملة الورك الويف ودلة ناسورك 
الهيروغليفية وأوروبا اتخذت الأرقام العربية بدلا من الأرقام اللاتينية والعرب اتخذوا 
الأرقام الهندية بدلا من الأرقام العربية وهي ما يسميها الأوروبيون الآن «عربية». 

والعلوم تحتاج إلى الدقة وقبل كل شيء الدقة. 

ولغتنا بنقص حروف العلة وأيضًا خلوها من الزوائد والأصول المشتقة من اللغتين 
اللاتينية والإغريقية لا يمكنها أن تفي بحاجاتنا في التعبير العلمي. 

إننا بالصناعة قد شرعنا في أن نحيا حياةٌ عصرية بدلا من الحياة التقليدية التي 
كاوها وزال شكيا كما “ونال فعداع إلى إخقافة خماية نكيم ركوس نحي اننا جدود 
حياة المجتمع العلمي والبيت العلمي والنقل العلمي والمنطق العلمي واللغة العلمية» إننا 
ستكيقن بالصفاعة إل مسترع الحصبار» العصبري . ١‏ 

ولكن الصناعة ستبقى أجنبيةٌ عناء لا نفهم رطانتها؛ ما دمنا لا نؤلف إلى جنبها 
ثقافةٌ علمية تساوقها وتسايرها وتدفعهاء ولن يمكن التأليفٌ العلمي باللغة العربية 
بحروفها الحاضرة. 7 

كقوا أن هنلا ههانؤكن :قل غين :ذلك إما أقه كمال و ]ما أقه تال انتالها 
كلية الطبء اسألوا كلية الهندسة؛ اسألوا كلية الزراعة» اسألوا كليات العلوم جميعها؛ 
إنها جميعًا تدرس علومها باللغة الإنجليزية لماذا؟ لأن لغتنا العربية بوضعها الحاضر 
واعتمادها على الحروف العربية لا يمكنها أن تؤدي هذه الخدمة» وما دمنا على هذه 


١7 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


الحال فلن تكون في بلادنا نهضةٌ علمية» ثم لن ترتقي الصناعة وتغدى شعبية وإنما 
تكون هذه النهضة حين نتخذ الحروف اللاتينية؛ أي لن تستعرب العلوم؛ إلا إذا استلتن 
الهجاء العربي» وأرجو ألا يشهر أحدٌ في وجهي سلاح الدين؛ فإن المسلمين في ١555‏ 
يبلغون ٠٠١‏ مليون لا يكتب اللغة العربية منهم سوى ٠١‏ مليوناء ثم إن الهجاء في 
اللغة التركية المسلمة لاتيني. 


1١7 


الفصل الثاني والثلاثون 


المؤلفون المصريون يؤلفون بالإنجليزية 


قبل نحو خمسين سنة دعت الحكومةٌ الإيطالية إسماعيل «سري باشاء والد «حسين 
سري للسفر» إلى إيطاليا لمعاينة نهر «إلبى»؛ وذلك كي يكتب تقريرًا عن الممكنات المائية 
لهذا النهر وطرق الري التي يستطيع هذا المهندس المصري العظيم أن يُشير بها على 
الحكومة الإيطالية؛ حتى تزرع وتفلح أرضها وتستغل نهرها. 

وسنافن هذا الهتومن الصرى »دويق انحو عام يدركن هذا النهوى أل كاتا :علمة 
عن الزراعة والري لوادي «إلبو», ويمكن للمستطلعين أن يسألوا ابنه عن هذا الكتاب 
أى يبحثوا عنه في المكتبات ولكن بأي لغة ألف «إسماعيل سري» هذا الكتاب؟ باللغة 
الإنجليزية. 

هنا رجل مصري على كفاءة علمية عظيمة تدعوه دولة أجنبية؛ كي تستشيره في 
تعمير بلادهاء فيؤدي المهمة على الوجه الكامل ولكن ليس بلغة بلاده وإنما بلغة أجنبية, 
العفاعة موتهوية ‏ ولكك اللغة العويية يسوب فحاةها الحاهى لسع 8ف المويدة وهزة 
حال رجال العلم جميعهم في مصر. 

هذى حال الؤلفيه' [لْسرَيزة "الأقلياء: والوواعيية والبيولو هين والموو لوكين 
وكزرهة ققد رأيت) لهم مؤلقاتغاية ف الذقة العلمية .هم" الإخاطة والإيَحان أى المقط 
والتوضيح مالرسم وبالصؤرة ولكنها كلها بالإتطيزية. 

إننا لا نذكر قدر العلميين في مصرء ولكننا نشكو فقر اللغة بل ماذا أقول؟ 

لا ليست اللغة العربية فقيرة في التعبير وإنما حروفها هي التي تعجز برسمها 
اهاضر عن التمنزة ذلك أن تخروف العلة فيها كلذكة فقط فى يحين هى فى اللغة الأورؤنية 
ستة؛ ثم لأن حروفنا ليست لاتينية» فإن الكلمة العلمية يستغلق علينا فهمُها حتى حين 
تكقنها كما هن غير بمترسمة بالهروف الحررية هوق ذلك حا موف اللغة العزيية 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فجعل الطين وحلًا؛ بأن عارض التعريب وأَصَرَّ على ترجمة الكلمات العلمية؛ أي اختراع 
كلمات عربية تؤدي معاني المكتشفات والمخترعات الأوروبية. 

ومن هنا هذا العجز البالع» لعجن الخطوق التأليف العلفي فى يلااقاً 

نحن في نهضة كبيرة أى صغيرة في كل شيء إلا في العلم؛ لأن مجمع اللغة العربية 
يقاطع الكلمات العلمية» ويصر على الترجمة دون التعريب وأيضًا يُعارض في جَعْل 
الهجاء العربي بالحروف اللاتينية» إن قلبي يبكي لهذه الحال. 

فكيها. الرجال» عدر قا الكفادة هنو الحاجة إلى التأليف» ولهنن له درف كفن 
نكتب سطرًا واحدًا من الطب وغير الطب باللغة العربية. 

إن أبناءنا ينشئون غير علميين» وهذا المجتمع العلمي وهذه الأخلاق العلمية وهذا 
الطب العلمي وهذه الهندسة العلمية وهذه الزراعة العلمية كل هذا لن يتحقق؛ لأننا 
نعجز عن تأليف الكتب العلمية عنها بلغتنا كما هي بحروفها الحاضرة. 

وخطر هذا واضح بارز بل فاضح. 

ذلك أنه تجاورنا أمة علمية قد أنشأت مجتمعًا علميّاه وهي تطمع وتطمح وتنشد 
آفاقًا في المستقبلء وتحسب أننا في خطر؛ إذا لم نهيئ للعلم جميعَ أسبابه. 

وأعظم أسبابه هو اللغة وقد قيدنا لغتنا بِحُرُوف تمنعها هي من التعبير العلمي؛ 
أي تمنعنا نحن من الرقي. 


عندما نتخذ الحُرُوف اللاتينية ننتقل نحو ألف سنة إلى الأمام؛ ذلك أننا نستطيع أن 
نترجم بمتوسط كتاب في العلوم كل يومء فلا تمضي علينا سنتان حتى نكون قد عبرنا 
الصدر :بين القووة التوسظلة والعصر: الحديف 

ونعجه ,الشهن الكقن التق شمعله "زع قي الإنذان بالخرافاق و العنيات والدي 
تجعلّهُ ينشد المعيشة العلمية في المجتمع العلمي. ْ 

ونتزجم للفنيين؛ حتى يتعلم أبناؤّنا بلغتنا العربية - أجل وذكذب فرية «دثلوب» 
القن إفجراها :مل تلحنا حين قال وإ العكداء لا تصرح لقدرسن العلوة الحضرية) 

ها اهناك يا “ولوب بوانت فرك اتشيله مناه كنذا شاريتاك كن فصل التذريين 

للغوم باللقة العرمية,"ولكن ها كمن يعنهوتك يكلاخينرسخة (ي 1468 ) ويفناستقلذلنا 
ما زلنا نعجز عن التعليم باللغة العربية. 

ما أهنأك. وما أتعسنا. 


١ 


أكتب هذا وأمامى مجلدٌ من المجلدات التى ينفق عليها مجمع اللغة العربية ألوف 
الحطيات من أحوال الذولة ق اكترع العتمات العربية 'لامكتففات والمخترعات اللووودية 

أجل ما أتعسنا وما أهنأك يا دنلوب. 

أورويا تخترع وتكتشف وتفتح أبواب المستقبل للإنسان ونحن ماذا نفعل؟ 

نضع أسماء لما اخترعته أورويا وما اكتشفته ديا للحسرة»! 

ما أحقرنا. 

اقرأ أيها القارئ هذه الكلمات التالية التى اخترعها مجمع اللغة العربية في الطب 
والبيولوجية؛ وبعد ذلك اعذر أطبائنا؛ لأنهم يعجزون عن التأليف باللغة العربية. 

الخباط؛ الصفرء الصفاقء القمعء الرنح, الوتير, المنذنبة. 

هذا جزء من آلف مما يجب على المؤلفين في الطب أو البيولوجية باللغة العربية أن 
يحفظوه عن ظهر قلب ويؤلفوا به» أما الكلمات العلمية الأصلية؛ لغة الطب والبيولوجية 
العالمية؛ فيجب أن نقاطعها وننساهاء ألسنا من أبناء الأرض وهم من أبناء المريخ؟ 

مرة أخرى ما أحقرنا! 


ما هى اللغة؟ 


هى أداة اجتماعية مثل سائر الأدوات الاجتماعية. 
هي وسيلة التفامّم إلى أعلى بين أبناء الشعب. 
هي وسيلة المعرفة والمعرفة قوة كما هي فَهُمَ. 

الأوروبيون يفهمون الدنيا أكثر مما نفهمها الآن؛ لأن معارقهم العلمية تزيد ألف 
ضعف على معارفنا العلمية» نحن قرويون بالمقارنة إليهم. 

ليست اللغة قدسًا من الأقداس؛ إذا كان لهذه الكلمات معنَّى. 

إنما هي أدواثٌ تبلى فنستبدل بها غيرهاء وهي أسلوب في التعبير؛ أي التفكير 
يَحتاج من وقت لآخرّ إلى التمهيد والتنقيح والتغيير. 

ثم بعد ذلك علينا ألا ننسى أن اللغة إنتاجٌ مثل ساتر أنواع الإنتاج في الأمة. فكما 
كيك أن كزيد إنتاهنا: ق أقمقه العطة وكما نحن أن حهون ف .متانة هذه الأقيقة 
وجمالها كذلك يجب أن ننتج كل عام بل كل يوم إنتاجًا لغويًا يهيئ لنا التعبير 
الصحيح؛ كي نفكر التفكير الصحيح والتفكير العلمي هو أدق أنواع التفكير في أيامنا؛ 
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لذلك يجب أن نكافح كل من يصدنا عن العلم أى كل من يُقيم العوائق في درسه. يجب 
أن نؤثر ابن رشد على الغزالي. 

إن ذابق رفك يدرس ويكاقكن إلى 'الآن 'ق جامعات أوروياة لانة دغا إل 'الفقل 
والفلسفة, أما الغزالي الذي جحد الفلسفة ودعا إلى منع تعليم الجغرافيا فلا يعرفه أحد 
في أوروبا في أيامنا. 

لقد صعقت عندما قرأت في صفحة 58 من كتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي هذه 
الكلمات: 


فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني وفي الأديان تخميني لا يعرف ذلك إلا من 

جربه وخاض فيه ... فهذه آفة عظيمة؛ لأجلها يجب زجر كل من يخوض في 

تلك العلوم. 

أي علوم؟ 

يريد الغزالي أني يزجرنا عن دراسة الرياضيات التي أثمرت علم الذرة» وقد نجح؛ 
فقد انزجرنا وعرف الأوروبيون الذرة التي لا نعرفهاء ومجمع اللغة العربية لا يصرح 
بضرورة زجرنا عن الرياضيات أو سائر العلوم لكنه وضع من عقبات التأليف ما جعل 
العلميين الأكفاء في مصر ينزجرون. 


كي نجعل العلوم مصرية كي نجعلها عربية نحتاج إلى شيئين: 
الأول: ألا نخترع أسماء للكلمات العلمية» بل ندخل الأسماء في لغتنا كما هيء. فنقول 
الالوعبيل دل من السعارة. 
والقافى + أن ذكني: اللعة العرضة باتحروق 'اللاسسة. 
فأما الكلمات العلمية فمكانها من الثقافة البشرية غالية فكلمات: ميكروب ويكتريا: 
وأسفلت, وأكسوجينء وبترولء وفيتامين» وهورمونء ودينصورء وسيلاكانتء ودفتريا 
ونحوها؛ تعد عالمية؛ لأن جميع المثقفين يعرفونها بهذه الأسماء ولا يترجمونها إلى 
لغاتهم؛ أي أن هذه الكلمات ليست إنجليزية أو يابانية أى صينية أو ألمانية أى روسية 
إنما هي كلماثٌ علمية» اتفق العلميون في جميع الأمم المتمدنة على أن يُبقوها كما هي 
ولا يترجموها إلى لغاتهم» ويجب علينا أن نقتدي بهم. 
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وهذا هى عكسٌ ما يفعلَّهُ مجمع اللغة العربية في مصر؛ فإنه يخترع كلمات عربية 
لهذه الكلمات العلمية كأن العالم كله على وفاق إلا نحن؛ فإننا ننشق عليه ونجعل للعلم 
لغة غير لعحه اق حمية الأقظان. َّ 

آم الخزوت: اللانينية شمر 5 حقمرة : للققفة لأنها هووف" العلة الوافزة :فيه 
كفل النطق اتات اممديكا | ذش سبحة حون فته يؤدها من هلذةة "فقط :فى "الدروفك 
الفرية: .ولذلك كمد آم كل ملك العركفة دكن أن #تملت وا يميف تع يوك 3 
سبعة معانء بينما هي بالحروف اللاتينية يمكن ضبطها؛ فلا تعني غير معنَّى واحد. 

ولكن التعبير العلمي وهى تعبير المستقبل ينهض فوق ذلك على تأليف الكلمات من 
أُصُول وزوائد لاتينية أى إغريقية يدل تركيبها على المعنى المقصود من الكلمة؛ ولذلك 
نحن نفهم الكلمة العلمية عندما نقرأها بالحروف اللاتينية» ذلك أننا ننطقها النطق 
السليم ونفهم مقاطعها الأصلية في اللغتين الإغريقية واللاتينية» وهذا محال في الحروف 
الغزفة التحاضرة: والفيع.هو الغانة الأوى والكأخيرة من اللكة فدهي الااتكنت أسلوا 3 
الكتابة يؤدي إلى تعطيل الفهم أى تعويقه. 


وأخيرًا أناشد الأطباء والمهندسين والبيولوجيين والجيولوجيين والذريين والزولجيين 
واليزقانيع: أن نتطقوا: مادق وان ,يقولوا لذا كلمة الحواك وهو انهم ,يكرفون كلو تع 
هذه ويمارسون فنونها ولكنهم يعجزون عن التأليف بها في اللغة العربية لسببين: 
الأول: أنهم لا يستطيعون ترجمة الكلمات العلمية. 
والثاني: أنهم لا يجدون أن الحروف العربية تكفي للتعبير السليم عما يرغبون في 
إن عمري يقارب الآن السبعين» وأنا رجل مشغوفٌ بالعلم مقدر له منذ شبابي. 
ومع ذلك أعترف بأن جميع قراءاتي أى دراساتي كانت في الأنثروبولوجية والجيولوجية 
والتطور والسيكلوجية والفلكيات وغيرها؛ كانت كلها بلا استثناء باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية ولم أعثر قط في الخمسين سنة الماضية على كتاب واحد - واحد فقط - 
باللغة العربية في هذه العلوم. 
فإلى متى نبقى على هذه الحال؟ وإلى متى يُحرم أبناء مصر وأبناء الأمم العربية 
الأخرى من هذه العلوم التي يعرفها أبناء أوروبا وأمريكا وعن قريب أبناء آسيا؟ 
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لذاخت بق الجول ينمي ادويق العزيية رق معدل بل 1 

لماذا نشهد على أنفسنا يأن ما قاله «دنلوب» عن لغتنا كان صحيحًا؟ 

لماذا لا نجرق ونُقدم على اصطناع الحروف اللاتينية؛ فنقتني بذلك ثقافة علمية ترفعنا 
باساع آفاقها إل تمضاف) لنت العصوكة كا وساف 


للا 


الفصل الثالث والثلاثون 


الكلمات اللاتينية والإغريقية فى لغتنا 


وقفتٌ ذات مرة عند كلمتين كثيرًا ما تَردَان على أقلام الكُتَّاب هما: «الصيد والقنص»» 
وتشباعلت كيك لكو فد الفعل فصن :صادة" إن لاحيكي أن تقول إنها تكريننا 
للصيد والصيد؛ لأن هذا القول ينزل إلى درجة الجهل التي يبلغها الكاتب العامي في 
أيامكا بخان ميقو كنا عل رهد الاسنتمرافه: والأفجة هن الإمكعذادة واتامن كدي: 
أستعد. 

ولم أقف طويلًا فإني أدرت الكلمتين على لساني وفي عقليء فوجدت أن صحتهما 
هي «الصيد بالقنص»؛ أي الصيد بالكلب والكلب في اللاتينية وفي لغة الدولة الرومانية 
هى «كنس» ولكن جهل اللغويين العرب باللغات الأجنبية ورّطهم في هذا الخطأ. 

وكنت في بعض أبحاثي أقلب المعجم الإنجليزني عن أصل كلمة «أوركستراء؛ أي 
الفرقة الموسيقية التي تعزف بالتوافق بين الآلات؛ فوجدثٌ أن المعنى الحديث مصطنع, 
وأن الأصل في كلمة «أوركس» هي الرقص وهذا الأصل إغريقي لاتيني» ففعل رقص 
ليس عربيًا بل لاتينيًا. ْ 0 

وكثيرًا ما استوقفتني هذه الكلمات: وهي في الأغلب فنية أدبية وحملتني على التفكير 
في الأصل لهذه العلاقة بين العرب وبين الإغريق والرومان» واعتقادي أن انتقال الثقافة 
الإغريقية من الإسكندرية إلى الشرق العربي؛ هو حقيقة تاريخية ثم اتصال الإمارات 
العربية في حوران والعراق بالدولة الرومانية الغربية ثم الشرقية عقب المسيحية؛ هو 
حقيقة أخرى لا يمكل إنكارها شق نان الكرت يصسطتهوق قات الفا الإفريقية 
واللاتينية والكلمات اللاتينية - في ريفنا وقرانا - مألوفة مثل: فدان وجرن وماجور 
وجليد والكلمة العامية «قلقيلة». 
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فالفدان مشتق من فيودوم؛ أي الماشية أو الملك في اللغة اللاتينية وفي معاجمنا 
لا يزال معناه الثور أى الأرض ومن هذه الكلمة اشتق المعنى الإقطاعي «فيودال». 

أما الجرن الذي ندرس عليه حبوينا فهى «جران» اللاتينية بمعنى «الحبوب». 

أما «الماجور» فهو الكبير؛ أي الماعون الكبير للعجن في اللاتينية. 

وكلمة «الجليد» تحمل لفظها ومعناها في اللاتينية كما هي في العربية. 

أما «القلقيلة» فهى «الحجر» في اللاتينية. 

لنعد إلى الكلمات الفنية والأدبية» فإن كلمة لغة عندما نتأمل اشتقاقها العربى نجد 
أنه لا يتلاءم مع المعنى؛ إذ ليست هي من اللغى وإنما هي كلمة «لوغومن». (والشين 
زائدة) في اللاتينية يمعنى الكلمة. 

«والقرطاس» لاتينية واشتقاقاتها كثيرة في اللغات الأوروبية» وظني أن «كراس 
وكراسة» محرّفان عنها وكلها بمعنى «الورق». 

وكذلك «القلم» فهى كلمةٌ لاتينية ما زلنا نجدها في قولهم عن زلة القلم «أبسيس 
كلموس». 

وانظر إلى كلمة «زخرفة» وهي تزيين الجدران بالرسوم فإنها «زوجراف»؛ أي 
رسم الحيوان. 

ولا نذكر هنا كلمات الفلسفة والسفسطة والجغرافيا والتاريخ؛ فإنها جميعها 
لاتينية إغريقية وكلمة «أرخ» الذي اشتققنا منها تاريخ, تعني: القديم. 

ومن كلمات البناء: البرج والبلاط والقرميد والإفريزء وكذلك كلمة قرية؛ فإنها 
لاتينية وقد وجدنا لها صيغةً وهي «كورة»»؛ ولكننا خصصنا هذه الثانية للإقليم. 

وكذلك كلمة عقارء فإنها هي نفسها «أكر» الإنجليزية الحاضرة التي تعود إلى 
أصل لاتيني بمعنى الأرض. 

ولكن ربما يزيد استغرايّنا عندما نجد أَنَّ هناك كلماتٍ أصيلة في القضاء والشرع 
تعود إلى أصل لاتيني إغريقي مثل: «الزكاة» أي: العشر «ذكات» ومثل «الميراث المشتق» 
من الأصل «إرث» وهي الكلمة الإغريقية «إريس» ومثل «القسطاس»؛ أي العدل» وهي 
بلفظها ومعناها ق اللافتية .وف «القاضيئ» عذلك إن هن :لقعا ومحت لاثيفة. وكذاك 
القانون. ١ ١‏ 

وكنت أقرأ سورة «والنجم إذا هوى» فوجدت أن تفسير «سدرة المنتهى» لا يتفق 
مع المعاني التي تنطوي عليها هذه السورة الخاصة بالنجوم؛ إذ يقال في الكتب العربية 


ال 
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إن «سدرة» هي شجرة:» ولكن ليس هناك شك في أن «سدرة المنتهى» هي «النجم الأخير» 
وهى في اللاتينية «سيديرا أولتيما». ْ 

هذه الكلمات ومثاتٌ غيرُها هى رواسبٌ الدولة الرومانية في الأقطار العربية» ولا 
عجب أن كلمة «فدان» لا تزال تحمل معناها الروماني القديم» وأنها هي الأصل في 
المعنى الإقطاعي للنظام الاجتماعيٌ الذي كان يعيش في القَرُون المظلمة. 

وكثيد ممن يفخمسون لما يزعمون أنه تقاليد «شرقية» أو عزبية يجهلون ذلك جهلا 
محزنًا ويعارضون في تطورنا معارضةً مؤذية؛ لأنهم إنما يتحمسون لأحافيرَ رومانية 
قد تحجرت في بلادنا بعد أن تخلص منها أبناءً الرومان؛ أي الإيطاليون. 

ويحسن هنا أن أضع الأصول الإغريقية واللاتينية التي ذكرتها: 


قنص كلب كقمطة6 
رقص رقص عتاو عط 01 
أحب أحب 2000 
فدان ملك أو ماشية ]1 
حرن حيوب منه0 
ماجور ماعون كبير ولمااانا 
قلقيلة حجر علتعلة 6 
جليد لج لناء0 
لغة كلمة 10005 
قرطاس ورق 05 
قلم قلم طق لة 0 
زخرفة رسم الحيوان طمرو1ع 200 
فلسفة فلسفة عتطمرزه05لتطط 
سفسطة سفسطة اسقط م50 
تاريخ قديم طعسم 
البرج البرج ا 
البلاط بلاط علوم 
إفريز إفريز 8 
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قرميد صلصال عتمستومرع 6 
عقار أر, ض عم 
زكاة عشر 10621 
إرث إرث 95 داالهاء صامتة» 
قسطاس عدل 1151ل 
قاض قاض 1108ل 
قانون قانون ممطة6 
سدرة المنتهى النجم الأخير طن همع 510 
سيف كلد 
بركان م101 
قرية عل 
موسيقا 21115 
قصر عاق 


هذا قليل بل قليلٌ جدًّا من مئات الكلمات الإغريقية واللاتينية التى دخلت لغتناء 


وبقيت على أصلها لم تترجم ولم يخترع العرب كلمات عربية تؤدي معانيهاء وهذا هو 
ما يجب أن نفعل بكلمات العلم. 








الفصل الرابع والثلاثون 


نحو التوحيد 


فم ثفني الاق :القن هنها :3 طلحهها هذه الفاعات المجينة حدى كراهة الحضارة 
العصرية .وما وكير ذلك مخ كزامة الطمات اليوويية كم أخررًا بهذا التقيك جعادات 
ذهنية واجتماعية شرقية؛ مثل المحافظة على عادات الزواج والطلاق. بل المحافظة على 
الملابس الفضفاضة:. عندما نسبر هذه الأعماق؛ نجد أنها كلها ترسى على مراس من 
البغض للاستعمار الأوروبي. 

هذ الاحساننات والذرعا م يك أن فح يفا الكناء نهدا اليدب فاق :هذا الاستجماد 
بقي نحو ماتتّي سنة وهى يحطم الشعوب العربية وينهب ثرواتها ويُفسد أخلاقهاء 
ويسلط عليها أوغادهاء وهو يوشك على الخْرُوج من أرضها ولكن بعد أن أفشى المرض 
والفقر والجهل في شعوبهاء ثم الاستبداد والفساد في زعماتها. 

نحن معذورون فيما نحس من بغض للحضارة الأوروبية الزاحفة» ولذلك عندما 
تقاطع هذه الحضنا زة: وعكدما ,تفقوت والمؤقك السلى «منهاة تزففى شد ماتيا 
وخروقها نما تصدن في كل ذلك عن إحساس بكرامتنا التي ديست بأقدام الاستعماريين» 
وكأننا في هذا الموقف رهبانٌ نرفض الدنيا؛ لأننا لا نطيقها ونعتكف قانعين بالجوع 
والحرمان أى ما يقاربهما من الزهدء ولكن هذه الدنيا للمتعلقين وليست للعاطفيين. 

فإن المقباره العضرية سي .سفتارة العله..والضذاعة والرخاع والؤزاء. والصبحة 
والكقافة» واخيرًا هن حتضارة الندصيل الأفتزاكن الإنسا نهدا المتيقفيل الذت وومي إلى 
اليو والبنوالمساواة والسالم, ْ 

فيجب أن نتعقّل وأن نذكر أنَّ الاستعمار كان حقبةٌ محتومةٌ في تاريخ الإنسانية 
لم يكن مفر منهاء وهى إذا كان قد قسا وتَوَخّشَ في معاملتنا فإن قسوته وتوحّشه لم 
يكونا أقل أو أرفق في معاملته للملايين من العمال في أورويا نفسها. 


البلاغة العصرية واللغة العريية 
ثم تحن بين اختيارين: 
)١(‏ إما أن نهلك ونباد كما باد الدينصور إذا التزمنا عاداتنا الذهنية والاجتماعية 
والثقافية لا نغيرها. 
(') وإما أن نعين لشعبنا وسائر العرب آفاق التطور البشرية التي يتطلعون إليها 
وينشدونها ويهيتون لهاء فنبقى ونحيا. 


ووسيلة البقاء والحياة في عصرنا هي العلم والصناعة؛ ولا سبيل إلى الصناعة بغير 
العلم ولا سبيل إلى العلم بغير الخُرُوف اللاتينية. 

نحتاج إلى ثقافة علمية تعم الشعب؛ حتى يترك غيبياته وينزل على قوانين المادة 
في الزراعة والصحة والصناعة وحتى تعمه العقلية العلمية؛ فيحل مشكلات الزواج 
والطلاق والعائلة والجريمة والتربية والسياسة بأساليب العلم» وليس وفقا وخضوهًا 
للتقاليد والعقائد. 

وهذه النزعةٌ العلميةٌ في الشعب هي التي تحفز على التخصّص العلمي وعلى مكافأة 
الكلقوكن ب والالبماع يمن اضاكهوم : وتوهيا قم يشان الأرتفاء لالس الباحدنار وذو أعن 
هذا الارتقاء المادي أساس الارتقاء الاجتماعي والثقافي والفني. 

والحروف اللاتينية هي وسيلة العلم ولا وسيلة غيرها؛ لآن حضارة أورويا هي 
الحضارة العلمية التي تربط الحاضر بالمستقبل في حين أن حضارتنا في مصر تربط 
الحاضر بالماضي وتشبثنا بحضارتنا هو عنادٌ لا أكثر وهو عناد قد أومأنا إلى أسبابه 
ويجب أن 5 عنه. 

لقد مضى علينا ثلاثون سنة بل أكثر (في )١55©‏ ونحن في استقلال ثقافي ومع 
ذلك لم نتجه الوجهة العلمية؛ لأن حروف لغتنا العربية لا ثُلائم العلم؛ إذ إن كلمات 
العلوم تؤلف من كلمات لاتينية أو إغريقية لن نعرف كيف ننطق بها حروفنا العربية 
الحافر 44 .ولة لاه لخ تعرفه نعاتقها: 

ويُرهان الضرر العظيم الذي يعود علينا من التزام الحُرُوف العربية هى أن 
العلميين الجامعيين من الأساتذة لا يزالون يؤلفون كُتّبهم ويلقون محاضراتهم باللغة 
الإنجليزية دون اللغة العربية. 

ثم يجب ألا ننسى المعنى الإنسانى السامى في اتخاذ الحُرُوف اللاتينية معنى 
الاتضماء "قي الكفافة إل الى ملبوة, إفباق مقندن فحيل: الاككمال: فنا “وكيديم إن 
اتصال والخلاف إلى وفاق» وفي كل هذا سلم وحب وإنسانية. 
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سبق أن قلت: إن الذي بعثني على تأليفٍ هذه الرسالة أو هذا الكتاب هو مقالٌ نشره 
«الأستان أحمد أمين» في سجلة الثقافة بشأن ما يطرأ على الكلمات من تغيير؛ لاختلاف 
الزمان أو المكان الذي تُستعمل فيه. وأرجى من القارئ أن يعرف أن ما كتبته هو 
بمثابة التعقيب أو الشرح «الذي قد لا يرضاه أحمد أمين» لهذا المقال. وغايتي - قبل 
كل شيء - المناقشة؛ حتى نصل إلى تمحيص جديد لمعاني الكلمات. واستخدام هذه 
الكلمات في بلاغة جديدة للفهم السديد. 

ومع أن ما سبق إنما هو تلخيصٌ فإني أعتقد أن القارئ يحتاج هنا إلى تلخيص 
التلخيص؛ حتى تبرز الأعلام المهمة لهذا الموضوع: 


)١(‏ يجب أن تكبر من شأن لغتنا العربية» وأن نوليها أعظمَ اهتمامنا؛ لأنها وسيلةٌ 
التفكير ولا يمكن التفكير الحسن يلا لغة حسنة. 

(") كان فن البلاغة العربية - ولا يزال إلى الآن - فن التعبير عن العاطفة 
والانفعال. ونحن لا نفكر حين ننفعل أو نستسلم للعاطفة أو التفكير الحسن؛ ولذلك 
فإن هذا الفن لا يخدم التفكير العلمي والفلسفي. 

(؟) المجتمع الحسن: هى الذي يقوم على العقل وحل المشكلات بالمنطق» فنحن في 
حاجة إلى بلاغة جديدة تؤدي إلى دقة الفهم العلمي؛ لإيجاد مجتمع علميء بلاغة تميز 
بين الكلمة الذاتية وبين الكلمة الموضوعية. 

(8) اللغة: هى تراث قديمٌ تحمل كلماتها معاني الحياة الذاتية «الحياة من الحيا 
والرقض فك الويسحى أن تعمل غات اندو مذ مض وائل تجموي بن في حاف 
بأحافير ورواسب يجب أن نتوقى استعمالها إذا شنا التفكير السديد. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


(5) كان المجتمع العربي القديم يستند إلى العقائد والتقاليدء وكان مجتمعًا حرييًا 
يحتاج إلى لغة العواطف والانفعالات التي تحرك الإرادة؛ ولذلك أصبحت بلاغته كذلك؛ 
وهي لهذا السبب صغيرةٌ القيمة في خدمة مجتمعنا الذي نُحاول أن نجعله يسير على 
مبادئ المنطق والعقل والعلم. 

(1) داء الأدب واللغة عندنا هو الكلاسية؛ أي التليدية» وهي تؤدي عندنا إلى محاولة 
إنيترد ]ف الأممن بالتعيير والتشكير. 

() المبالغة في هذه الكلاسية؛ تؤدي إلى تحجر اللغة كأنها لغة الكهنة في المعايد؛ 
فتقطع الصلة بينها ويين المجتمع. 

(6) في لغتنا كلمات تحمل شحنات عاطفية سيئة؛ تؤدي إلى ارتكاب الجرائم «الدم 
والعرض» في الصعيد أو إلى كراهة بعضنا بعضًا (كافر نجس) والكلمات الجنسية التي 
تؤنع إلى خيالات الحشافوى: وفلينا أن نقى عقوإنا من هذه العلمات: 

(9) للكلمة إيهاءٌ اجتماعنٌ للخير أو الشرء فيجب أن ستفل اللغة؛ للتوجيه الحسن 
للأمة والفرد والبلاغة القديمة بلاغة العاطفة والانفعال مفيدة هنا للتوجيه الاجتماعي 
الحسن؛ ولكن مع الحذر العظيم من الدعاية السيئة. 

)٠١(‏ لن نستطيع الانتفاع بذكائنا؛ إلا إذا كانت اللغة ذكية أيضًا؛ أي تؤدي المعاني 
الدقيقة في العلوم والفلسفات» ومن هنا ضرورة العناية بتمحيص المعاني حتى نمنع 
الالتباس؛ ولهذا تحب مقاطعة المترادفات والمتشابهات؛ مثل: (بلدة للمدينة ويلد للقطر). 

)١١(‏ الكلمات الحسنة في اللغة الحسنة تبني الأخلاق حتى لَيّصح أن تعد الكلمة 
شعارًا ننضوي إليه: كما لو كان رايَةٌ في جهادء وعندنا من كلمات المروءة والشهامة 
والبر والحرية وأمثالها ما نبني به المجتمع الحسن. 

)١١(‏ علينا أن نزيد في لغتنا مثل هذه الكلمات بحيث تخدم تطوّرنا العصري؛ فنؤلف 
الكلمات التي توجي بالرقي وزيادة الصحة والسعادة والنور والثقافة. 

)١6(‏ البلاغة الجديدة: هي بلاغة المنطق الذي يُرشدنا إلى توقي الخطأ. والتفكير 
السديد: هو التفكير العلمي الموضوعي الذي يقوم على التجرية: واللغة الحسنة هي التي 
تؤدي المعنى في دقة هندسية ووضوح إقليدي. 

)١4(‏ نشأت في عصرنا الحديث لغتان جديدتان: إحداهما لغة العلوم؛ فيجب أن نأخذ 
كلناتها جميعها بلا تزجمة أولغة كوكبية أخرئ ينطق بها كل متمين :في الدنياً مثل: 
التليفون والتلغراف وسينماتوغراف والرديوفون» فيجب ألا نقاطعها؛ لأنها لغة كوكبية 
جديدة لا تملكها أمة دون أخرى. 
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تلخد 


(15) كل إنسان متمدن يجب أن يتعلم ثلاث لغات: لغته الأصلية التى تعلمها من 
أمه. ولغة العلوم التي تكتب بها البيولوجية واليوجنية والفسيولوجية والكيمياء إلخ 
ولفة هذا الكوكن ت: كنا ترى في كلمات كوكبية 'تنشرها الحراف والكتب: 

(17) يجب أن نستبصر بحركة الأستاذ «أوجدين» في الإيجاز والتبسيط»: باختيار 
الكلمات التى لا تتحمل الشكوك في معانيهاء وأن نيسر تعليم اللغة العربية للعربى 
وللأجنبي. 

(10) لغتنا العربية كثيرة القواعد والشذوذات والكلمات المترادفة أى المشتبهة. وهى 
تحتاج من الوقت لتعلمها نحو ثمانية أو عشرة أمثال الوقت الذي تحتاجه اللغة 
الإنجليزية» فيجب أن نتجه نحو تيسيرها؛ بالإقلال من القواعد والشذوذات بل ومن 
الكلمات. 

(18) اتخاذ الخط اللاتيني يحمل الأمة إلى الأمام مثات السنينء ويكسبها عقلية 
المتمدنين» ويجعل دراسة العلوم سهلة. وهي خطوة نحو الاتحاد البشري. 


١ /ا‎ 


